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 مقدمةال

 

 أ  

  :مقدمةال

في تاریخ الشعوب أیام خالدة بما تمثله من تغییر جوهري للأوضاع السائدة والفاتح 

لأن الرجال الذین  ،یسجل صفحة جدیدة في تاریخ الجزائر المعاصر 1954من نوفمبر 

صنعوا الحدث وفجروا الثورة التحریریة الجزائریة التي عرف المستعمر وكل العالم قوتها كانوا 

ووضعوا أرجلهم في المسار الذي لطالما إنتظروه والذي فتح لهم المجال  ،قد حددوا الهدف

وحید وكان یجب علیهم اللجوء إلى خیار  ،الواسع نحو أفاق جدیدة وطرق نضال صحیحة

یمكن الرجوع عنه هو  طریق  وإن الطریق الوحید الذي یؤدي إلى التحریر والذي لا ،للعمل

وإن كانت المفارقة كبیرة في القوة المادیة بین الطرفین فإن الثقة في العدالة القضیة قد  ،الثورة

 نبر الاحتلال  عقودا  هونت كل تضحیة بل واعتبارها تزكیة وانتصار لشعب ظل یرذخ تحت

  . من الزمان

كان الكفاح المسلح أسلوبا جدیدا اختاره شعبونا وتقدم به كنموذج للعمل من أجل قهر 

الاستعمار معتمدا في ذلك على الإمكانیات الذاتیة التي یتوفر علیها وعلى قواه الحیة الكامنة  

ین بین ونقطة تقاطع خط 1945بعد ماي  لقد كان أول نوفمبر نهایة لفترة تبلور جیل ما ،فیه

ء في اعتراف إذ جا ،السیاسة الاستعماریة من جهة وسیاسیة الحركة الوطنیة من جهة أخرى

كان نقطة كبیرة في  1945ماي  08القمع الدموي للاضطرابات بالقصد : "الجنرال توبیر بأن

قد ولد جزءها من هذا القمع الأعمى وثورة نوفمبر  1954یعني ثورة نوفمبر  ،"النزاع الحالي

وهي  ،1945ماي  08كانت الابن الشرعي في تركیبتها البشریة وبنیتها السیاسیة لمجازر 

فقد كتبت بدم الشعب الجزائري وصبره  ،تمثل بصدق مأساة الجزائر وعظمتها في أن واحد

ل في د المناضل إلا التضحیة والنداء ونفس ونفیس والأمعبر سنوات طویلة لم یكن فیها زا

  .   عودة الحریة والكرامة للأمة

فشدني الأمر لدراسة شخصیة وطنیة لها دور كبیر في الثورة التحریریة الجزائریة إلا 

ئریة وهو شهید المقلصة أحمد بزانة ودوره النضالي في الحركة الوطنیة والثورة التحریریة الجزا

باعتباره من مجاهدي الثورة ومفجریها فشهید أحمد ) 1956 –1940(ة الممتدة من في الفتر 

زهانة المدعو زبانة من المجاهدین والثوار الذین تركوا  لمسة وذكرى بالغة بتاریخ الثورة 

الجزائریة حیث كان انضمامه  للكشافة الإسلامیة دور في نمو الروح الوطنیة الصادقة في 

وكل هذه العوامل كانت  ،ه ما كان یعانیه أبناء وطنه من ظلم واحتقارنفسه زیادة على شعور 



 مقدمةال

 

 ب  

وراء انضمامه لصفوف الحركة الوطنیة ونشر أفكارها وفضح جرائم الاستعمار الفرنسي بذلك 

وذلك لخبرته وصلابته  كما شارك في " الخاصة "تم اختیاره كعضو في المنظمة السریة 

  .  طه السیاسي قبل الثورة وأثنائهاانة رائدا في نشاالعملیة البرید بوهران فكان أحمد زب

؟ وفیما تمثل دوره في الحركة الوطنیة  من هو أحمد زبانة: ومنه نطرح الإشكال التالي

  والثورة التحریریة الجزائریة ؟  

  : الذي منه نطرح التساؤلات الفرعیة التالیة فیما 

اهم دوره النضالي في التحضیر فیما تمثل نشاطه السیاسي قبل الثورة ؟ والى مدى س

 لثورة وتفجیرها ؟ 

وبناءا على تلك التساؤلات شكلت الخطة البحثیة المكنونة من ثلاث فصول فكان 

دراسة شخصیة أحمد زبانة والذي بدوره : الفصل الأول عبارة عن فصل تمهیدي بعنوان 

م الثاني كان عن مكون من قسمین فكان القسم الأول حول نشأة أحمد زبانة ومولده والقس

  مساره العلمي  

فكان بعنوان النشاط السیاسي لأحمد زبانة قبل الثورة والمكون من : أما الفصل الثاني

فكان القسم الأول یتكلم حول انخراطه في الحركة الوطنیة  أما القسم الثاني  ،ثلاثة أقسام

  عملیة برید وهران   یدور حول انضمامه للمنظمة الخاصة القسم الثالث كان عن مشاركته في

النشاط الثوري لأحمد زبانة في الثورة والذي بدوره مكون من ثلاثة أقسام : أما الفصل الثالث

فكان القسم الأول عن إعداده لتحضیر الثورة والقسم الثاني بعنوان دوره في الثورة مقسم إلى 

  . لیدةماردو وعن دوره في معركة بوجنقطتین تكلمت فیها عن دوره في معركة لا

كون من خمس نقاط تكلمت فیها حول أما القسم الثالث بعنوان استشهاده وهو م

ي وتعذیبه وإعدامه وعن اثر عملیة إعدامه على المستوى الداخل ،وكیفیة محاكمته ،سجنه

  .  والخارجي

  : تني الى دراسة الموضوع هي كالأتيأما الأسباب التي دفع

 . رغبتي الشخصیة الملحة لدراسة تاریخ الثورة 

اعتبار شخصیة احمد زبانة شهید المقصلة وأول من نفذ علیه حكم الإعدام بالمقصلة 

 . ولكونه شخصیة وطنیة مهمة لها دور كبیر في الثورة التحریریة 



 مقدمةال

 

 ج  

كة الرغبة في معرفة ما إذا كان لثوار الذین فجروا الثورة خلفیة عسكریة في مسار الحر 

 .نت بمثابة المنطلق والعنصر القويالوطنیة قبیل اندلاع الكفاح المسلح والتي كا

  : أما عن أهداف اختیار الموضوع

 .ضوع لمذكرة في تخصص تاریخ الثورةانجاز مو 

 . بانة ودوره في الثورة التحریریةدراسة تفاصیل حیات الشهید أحمد ز  

التي ضحت بالكثیر من اجل الوطن في تسلیط الضوء على هذه الشخصیة  الرغبة   

 . لتي كان لها صدى حتى بعد إعدامهاوا

وكان المنهج التاریخي الوصفي  الأسلوب الذي اعتمدته في درایة ودراسة هذا 

  . ر هذه الشخصیة المرموقةالموضوع إضافة إلى منهج التحلیلي لتحلیل تطور دو 

من الخالدین "صدیق  محمد صالح أهمهامراجع من مع إعتمادي على جملة من ال

" سنوات المخاضالثورة الجزائریة "كتاب " اء الجهاد وحققوا معجزة النصر الذین حملوا لو 

  .    للمؤلف محمد حربي

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  تمهید
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  : تمهید

  :قال االله تعالى

صدق االله "  بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ  وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا "

      .عظیمال

وطغیانها وجبروت حكمها هذا لم یمنع الشعب الجزائري رغم السیاسة القمعیة لفرنسا 

تلك  إفرازالذي كان سببا رئیسیا في  ،الفرنسي مقاومة والوقوف في وجه الاستدمارمن ال

سع عشر وحتى منتصف الأوضاع المأساویة التي عاشها الشعب الجزائري طوال القرن التا

ولم یدرك فداحة السیاسة الفرنسیة حیت ناضل الشعب الجزائري سیاسیا فقط . القرن العشرین

فاح والتي كانت تحولا جذریا في ك ،1945ماي  08حرى مجازر الأحتى مذبحة أو ب

وى العمل س أهدافهمسبیل لتحقیق  لا أناستقلال وذلك بإدراكهم الجزائریین من أجل الحریة و 

ة الكبرى نذكر ومن هنا عمل خیرة شبان الجزائر في التنظیم لثور  ،المسلح والثورة الشاملة

كان له  الأخیرمنهم العربي بن مهیدي  مطفى بن بولعید  دیدوش  موراد أحمد زبانة وهذا 

الذي عمل على  1940دور حاسم وكبیر في صفوف الثورة بدایة من الحركة الوطنیة عام 

نشر أفكارها ومبادئها والتي كانت سببا في انضمامه للمنظمة الخاصة لأهلیته التي توضحت 

في الثورة خاصة في قطاع الغربي أي  الأساسيبصورة كبیرة والتي جعلت له مكان ودوره 

  . سة وهران بقیادة العربي بن مهیديمالولایة الخا
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  مولده ونشأته  : أولا

سي أحمد أو سي حمیدة ولد سنة  ـالمدعو أحمد زبانة والملقب ب )1(هو أحمد زهانة

كلم وهو ابن محمد  ،32یة معسكر تبعد عن مدینة وهران بالقصر زهانة حالیا بولا 1926

ومنها عاش  ،وكان یتقن اللغتین العربیة والفرنسیةولد الحبیب وما قیني ماما بنت مصطفى 

لقد كان  ،ريحمالن وانتقل مع أسرته وعائلته بحي لوسیا تالشهید احمد زبانة بناحیة سان

وكان منزله بجوار أحمد زبانة في العام الثاني من عمره حیث سكن أبواه المدینة الجدیدة 

تصور الوسط الاجتماعي الأكثر   الذي أصبح حالیا عن بقایا أثریة ،ساحة سیدي بلال

   )2(.حرمانا الذي كون الأغلبیة العظمى من جیل ثورة أول نوفمبر

سمي أحمد زهانة بزبانة من قبل إخوانه من المناضلین في السجن باعتباره كان سهلا 

   )3(.من ناحیة النطق بإضافة انه كان له عبارة ومعنى

الجزائري محروما من جمیع وسائل الحیلة نشأ أحمد زبانة كغیرة من أبناء الشعب 

رة الحال متكونة من ثمانیة حیث ترعرع في أحضان أسرة میسو  ،التي یتمتع بها المستعمرین

كان هو رابعهم من ناحیة الترتیب ومارس مهنة التلحیم مثل والدة وكان احمد زبانة  ،أشقاء

الشبان الوطنیین الذین تغلي دمائهم كلما استعرضوا قصة الاحتلال المشئوم  أولائكمن 

 )4(.ومقاومة الشعب الجزائري تلك القصة التي شوهها لهم معلموهم الفرنسیون بالمدارس 

لقد نشأ الشهید احمد زبانة كارها للمستبد الفرنسي الذي طمس الهویة الجزائریة وكان   

وتعتمره الكئابة والحزن كلما  ،لحدیث عن الشعوب المستقلةأحمد زهانة منذ صباه یطرب ل

   )5(.على البنایات الحكومیة بالجزائر شاهد العلم الفرنسي یرفرف

جده  أصدقاءمرة واحدة مصورا في قطعة من الجلد عند أحد  إلابینما كان علم وطنه 

  .  فض له انتفاضة حارة ینسیه ما عاشفإنت

                                                           
  .55، ص 1 رقم انظر إلى الملحق  )1(
شر من الخالدین الذین حملوا لواء الجهاد وحققوا معجزة النصر، دار الأمة للطباعة والن ،محمد الصالح الصدیق )2(

 . 34، ص 2010والتوزیع، الجزائر 
 . 61، ص 2012ثوار عظماء، دار المعرفة، الجزائر،  ،مریم سید علي مبارك )3(
 .  139، ص 2010دار المعرفة ، .  2، ج  1989 -1830تاریخ الجزائر المعاصر  ،رابح لونیسي )4(
 – 1926الشهید أحمد زهانة ) 1962 - 1830(من أمجاد الجزائر  ،سلسة تاریخیة ثقافیة تصدر عن وزارة المجاهدین )5(

 . 6، ص  2012، المؤسسة الوطنیة للاتصال والإشهار، الجزائر، 1956
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عن الثورة انه شاب في مقتبل العمر وطني غیور فأكثر ما عرف عن أحمد زبانة 

را كلامه تشنیعا على الاستبداد وتحقی أكثرتعتلج في نفسه عاطفة الحب لوطنه وكان 

  . للمستخدمین وموالین للاستعمار

المراهقة خلف ظهره  وأحلامسنة من عمره رمى احمد زهانة بطفولته  15فلما بلغ 

احمد زبانة عند  أنكما  ،وقرر أن یكون قبل الوقت رجلا بأتم ماتحمله هذه الكلمة من معنى

بلوغه سن العشرین خطب إبنة خاله لكنه لم یتزوج لأنه كان رافضا رفضا قاطعا لزواج لأنه 

تماشیا مع ي لا معنى لها كان یؤمن بأن الحیاة وبلده الجزائر تحت رحمة المستدمر الفرنس

ائر تحیا حرة مستقلة لن تبیدا أنا راضي إذا عاش شعبي سعیدا فأنا إذا مت فالجز "شعاره 

وكان یتقن اللغتین الفرنسیة والعربیة وهو متكون سیاسیا ولم یقم أحمد زبانة بالخدمة "

  )1(.العسكریة 

  مساره العلمي : ثانیا

 إلىلما بلغ أحمد زبانة سن السادسة من عمرة ادخله والده المدرسة حیث تابع دراسته 

ولما كان هذا المستوى الدراسي غیر  ،هادة الابتدائیة باللغة الفرنسیةتحصل على الش أن

  )2(. القلیل منهم بواصلة الدراسة إلىمسموح به بالنسبة للجزائریین 

زبانة في النفس الأثناء یقصد كتاب الناحیة فتم طرده من المدرسة وقد كان احمد 

للغة العربیة والدین الحنیف وذلك في الذكر الحكیم وتعلمه مبادئ في ا لحفظ ما تسر من

غادر احمد زبانة مقاعد الدراسة لیزاول مهنة  1940أوقات الفراغ والعطل المدرسیة وفي عام 

یكن هدفه ولم یلبي له رغباته  حرة للعمل على كسب قوته وقوت عائلته لكن هذا العمل لم

  . ویحقق له أحلامه 

فإلتحق  احمد زبانة بعد مغادرته لمقاعد الدراسة بمعهد ومركز التكوین المهني حیث 

وخلال عمله في هذا  ،العمل بنفس المعهد في نفس التخصصتخرج منه لحاما وزاول 

في الحركة الوطنیة التخصص كان الشهید احمد زبانة على اتصال بجماعة من المناضلین 

  )3(.ل من اجل حریة البلاد واستقلالهافتأثر بهم وحببو له روح النضا

                                                           
 . 64مریم سید على مبارك، مرجع السابق، ص  )1(
 . 46، 44ص  - ، ص 1986، الجزائر، 78من شهداء الثورة التحریریة، مجلة أول نوفمبر، العدد  ،عبد القادر ماجن )2(
 . 118، ص 2011، مدیریة النشر، الجزائر، 1962 – 1912محاضرات في تاریخ الجزائر المعاصر  ،صالح فركوس )3(
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كلمة حقي وحریتي وبقائي  أنفقد كان احمد زبانة من أولائك الذین امنوا من أعماقهم 

لا تحیا في عالم السیاسیة إلا إذا وضع قائلوها حیاته فیها  وان صوت الشعوب لا یسمع في 

رسالة السباب الصاعد  أنانطبق مع الرصاص وقنابل المدافع فلا عجب  إذا إلاالخارج  إلى

وكان زبانة . ممات  وأماحیاة في عز  أماهي عمل العمل الجاد المثمر الهادف تحت شعار 

ینتظر في لهفة الظامي المشتاق الیوم الذي یسفه فیه الشعب الجزائري أقوال المستعمرین 

  )1(ومزاعمهم 

كانت جمعیة العلماء المسلمین نشطة للغایة لنشر الوعي وبث روح النضال وكان لي 

احمد زبانة الحظ الو فار لذلك من خلال  التحاقه بأفواج الكشافة الإسلامیة  أوسي حمیدة 

التي عملت على صقل روحه على إعلاء كلمة الحق وحب الوطن والتضحیة من اجله وكان 

ي نمو الروح الوطنیة في نفسه زیادة على شعوره بما كان یعانیه لانضمام احمد زبانة دور ف

  )2(.أبطال وطنه من ظلم وقهر واحتقار 

ومن  ،الجزائریة بمدینة وهران انظم لفوج الكشافة الإسلامیة 1940في مطلع عام 

الوطنیة مثل شعب الجزائر  الفوج كالأناشید أعضاءخلال الأنشطة المتنوعة التي كان یقدمها 

والمسرحیات التي كانت تجسد بحق وصدق الوضعیة  ،فداء الجزائر روحي ومالي ،مسلم

وكذلك الزیارات التي كان یقوم بها الفوج للمناطق  یة التي تعیشها الأمیة الجزائریةالمزر 

الجبلیة لتدرب على تحمل الصعاب وتعلم كیفیة عبور المسالك الوعرة  والإطلاع على ما 

 ر طبیعیة كالجبال والسهول والودیان وتبادل الزیارات بین الأفواجتزخر به الناحیة من مناظ

وذلك للاستفادة ...تیموشنت ،سیدي بالعباس. معسكر ،الغرب الجزائري عبر ناحیة الموزعة

ما كان یشاهده یومیا من إثناء تعلمه وتجواله  ذلك إلىمن تجارب الغیر وخبراته وبإضافة 

  . وأبناء الأجانبین أبناء بلدته من فروق شاسعة ب

وكل هذه العوامل كان لها دور یین على أبناء البلاد والأصلیین وما حقد وقسوة الفرنس

یعتز  الوطنیة ونمو وعیه وغرس الروح الوطنیة الصادقة في نفسه فأصبح أفكارهفي بلوره 

  .بالقیم العربیة الإسلامیة

                                                           
 .48،  ص 1979، الجزائر،  39من شهداء الثورة التحریریة، مجلة أول نوفمبر، العدد  ،احمد قاصدي )1(
 .210، ص 2007مذكرات شهید لم یمت، دار المعرفة،  ،مسعود جدید )2(
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  تمهید 

كانت أكثر وحشیة وفظاعة في الشرق  1945ماي  08على الرغم من أن مجازر 

وإن دل ذلك على شيء فإنما یدل  ،الجزائري مثلما هو الحال في الوسط والغرب الجزائري

دلالة واضحة على الوعي الوطني الكبیر الذي بلغته الجزائر بما فیها من اتجاهات سیاسیة 

وقد استمرت هذه الجریمة في حق  ،مختلفة وشخصیات وطنیة بارزة وجماهیر شعبیة عریضة

بیرا وما أن یتم وأكثر حیث كانت فرق المیلشیات تحفر حفرا ك  أیامطیلة عشرة   الإنسانیة

احدها حتى ینطلق الرصاص لیسقط العشرین فیتقدم عشرون آخرون  یوارون علیهم التراب 

وهكذا توالت العملیات بهذه الوحشیة وبتعزیز من الطائرات  ،قبل أن یحفروا قبورهم بأیدیهم

لیة الفرنسي بأرقام تكاد تكون خیا الإجرامحصیلة قادة  انتهتوالمدفعیة الجویة والبحریة 

هذه مأساة الشعب  ،بالأشغال الشاقة 66و 99وحكم بإعدام على  ،ضحیة ألف 45000

 9الذي سیحمل على عاتقه تفجیر الثورة بعد  1945الجزائري التي ستصنع جیلا جدیدا جیل 

 1945ماي  08وخلاصة القول أن مجازر  ،1954 رنوفمبسنوات فیما بهد في الفاتح من 

السیاسة الثورة حیث  –السیاسة الإصلاحیة   - اف الحلول كانت الفاصل بین سیاسة أنص

  .  انطلقت الحركة الوطنیة معتمدة على أسس جدیدة تقوم على هدف واحد وهو الاستقلال

 –الشرعي  –النشاط السیاسي  العلني  1947بل یمكننا أن نمیز ابتدءا من النشاط 

   .لإعداد الثورة ستقوم به المنظمة الخاصة بأسلوب محكم
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  في الحركة الوطنیة  انخراطه: أولا

نمو الروح الوطنیة  فيبانة في الكشافة الإسلامیة دورا كان انضمام وانخراط أحمد ز 

احتقار فكانت یعانیه أبناء وطنه من قهر وظلم و زیادة على شعوره بما كان  الصادقة لدیه،

  *.هذه العوامل وراء انضمامه إلى صفوف  الحركة الوطنیة

وجد الشهید أحمد زبانة ضالة المنشودة بعد انضمامه  1941ففي بدایة  1941عام 

التي لعب فیها دورا هاما ونشطا حیث عمل على نشر مبادئها وتعلیق  ،للحركة الوطنیة

  )1(.أفكارها أوساط الشباب أمثاله بالناحیة وفضح جرائم الاستعمار الفرنسي

ة الاستعماریة فوضعته تحت المراقبة وهذه المواقف أثارت انتباه السلطات الفرنسی

  )2(.تقلل من اهتماماتهالمستمرة لكن على الرغم من ذلك لم توقفه ولم 

حیث كانت السلطات الاستعماریة تبث عیونها  حركاته بقدر ما زادته قوة ونشاطا،وت

وسط المواطنین وتجد من حین إلى أخر من یقبل دور العمالة لیبیعها إخوانها الجزائریین 

الذي وصفته على الناشط السیاسي احمد زبانة و هكذا تعرفت السلطات الاستعماریة و 

  .)3(بالخطیر

واتسم نشاطه السیاسي بالعمل الجاد حیث أهلته صفاته لیكون محل ثقة واحترام  

افة إلى عملیة التوعیة والتكوین بالإض ،تمكن من بث النظام بالنواحيوبفضل خبرته 

سخیر كل طاقاته وخبراته لیكون في مستوى الآمال المعلقة السیاسي فلم یتهاون في ت

  )4(.علیه

  

                                                           
ظهرت في شكل أحزاب، لها اتجاهات سیاسیة وإصلاحیة بعد الحرب العالمیة الأولى، واعتمدت النضال  ،الحركة الوطنیة *

 .بعد الحرب العالمیة الأولى 1919السیاسي وفق التطورات الحاصلة في السیاسة الاستعماریة ظهرت أواخر 
 . 17 – 12، ص، 2008ر والتوزیع، تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، دار الأمة للطباعة، النش ،محفوظ قداش )1(
     .51، 47المرجع السابق، ص، ص  ،عبد القادر ماجن )2(
، ص،ص 2009تاریخ الحركة الوطنیة من الاحتلال إلى الاستقلال، دار طلیطلة، الجزائر،  ،عبد الوهاب بن خلیفة )3(

221 ،220. 
وزارة  ،طبعة خاصة ،)1962،1830(الفرنسي للجزائر لال مختصر الوقائع وإحداث لیل الاحت ،بشیر كاشیه الفرحي )4(

 . 95ص  ،2007المجاهدین، الجزائر،
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كان لها دور كبیر في الحركة الوطنیة التي أثبتت بحق  ،فحنكة احمد زبانة وخبرته

والتنظیم العسكري بالنواحي لان هذا كان شعاره منذ  ،وجدارة أهلیته في التوعیة السیاسیة

  )1(.صغر فداء الجزائر الروحي والماليال

نشط السي حمیدة في صفوف الحركة الوطنیة ولم یتجاوز سنه آنذاك الأربعة عشر 

فیها ووسط هذا الجو القاسي والمتاعب المتعددة من طرف  وكان عنصرا فعالا ،عاما

إلا انه عمل دون هوادة على نشر مبادئ  ،السلطات الاستعماریة ضد الشهید احمد زبانة

وتعمیق أفكارها في أوساط الشباب الجزائري الذین كان یلتقي بهم في أوقات  ،الحركة الوطنیة

الفراغ وفي المناسبات لنشر وتوعیة الشعب الجزائري من خلال المبادئ التي تقوم علیها 

  )2(.الحركة الوطنیة والتندید بالإعمال الوحشیة التي یقوم بها العدو الفرنسي

بالنسبة للسلطات الاستعماریة لوضعه تحت  وهذه المواقف التي كانت سببا وجیها

بقدر  بهدف إیقافه ومضایقته والتقلیل من نشاطاته السیاسیة ولكن لم یوقفه ،المراقبة المستمرة

وبعد أن اثبت بحق أهلیته في المیدان العملي وبرهن على مسمى ما زاده قوة وعزیمة وثباتا، 

ي والجزائر والتي كانت لها دور في وبعد نضره اتجاه الشعب الجزائر  ،شجاعته وصلابته

   )3(.اختیاره في المنظمة الخاصة في الجناح العسكري لیكون عضوا من أعضائها

  انضمامه للمنظمة الخاصة : ثانیا

بفضل ثباته وشجاعته  ،بعد أن اثبت الشهید احمد زبانة أهلیته في المیدان العملي

لیكون الجناح العسكري لحركة  *)L’OS) (الخاصة( اختارته المنضمة السریة وبعد نضره 

لیكون عضوا من أعضائها بفضل خبرته تمكن  ،)MTLD(الانتصار للحریات الدیمقراطیة 

إلى عملیة التوعیة والتكوین  افةضبالإمن بث شبكة النظام بالنواحي التي كان یشرف علیها 

                                                           
 .202ص ،2009، الجزائر ، ناصر للذاكرة ، دار القصبة للنشرع ،ولد الحسین محمد الشریف )1(
 .59-58ص  ص ،1999تاریخ الجزائر المعاصر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ،محمد العربي الزبیري )2(
 .  82، ص 1981مذكرات احمد بن بلة، ترجمة العفیف الأخضر ، منشورات دار الآداب، بیروت،  ،أحمد بن بلة )3(
والسبب  1947هي جهاز شبه عسكري ظهر بشكل فعلي في نوفمبر ) los(أو المنظمة السریة  ،المنظمة الخاصة *

 .1950مارس  18اكتشافها في الرئیسي هو عدم توفر إمكانیات لازمة لإطلاق العمل المسلح  تم 
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السري العسكري  وكان اندماجه في النظام  المنظمة الخاصة، السیاسي والعسكري في إطار

  )1(.1947سنة 

بفضل خبرته تمكن من تكوین خلایا وتنظیمها من خلال استراتیجیه خاصة مع 

حیث كان احمد زبانه عضو خلیة جمعته مها خوانه المناضلین حیث كانوا  ،المناضلین

الذي یعتبر نقطة تحول في حیاة  1945سنة وفي عام  20یجتمعون في مخبزة وكان عمره 

  )2(.نشاطه السیاسي في الحركة الوطنیةد زبانه بعد أربع سنوات من الشهید احم

الذي عمل من خلالها على نشر مبادئها السیاسیة وتعمیق الفكر والوعي الثوري لدى 

باتخاذ استراتیجیه خاصة لتنظیم  ،شباب الناحیة والتي سمحت له باستئناف نشاطه السیاسي

والتي  ،الخلایا التي جمعته مع أخوانه المناضلین والتي تتماشى مع منطق الثورة التحریریة

الثورة المسلحة والكفاح والنضال الثوري  أن أدركوااعتمدت في بدایتها على رجال مخلصین 

شرف لیكتب بدمائهم  وان كان الاستشهاد حلیفهم في المیدان ،هو السبیل الوحید للنصر

  )3(.واستقلال الجزائر الزكیة أحرف حریة

حیث  ،زبانة منطلق الروح النضالیة لأحمدالجزائریة الشعبیة بالنسبة  الأحیاءوكانت 

اتخذ مع رفقائه المناضلین إستراتیجیة خاصة لتنظیم خلایاهم في عقر دار المعمر وبجواره 

الذي اشتهر سكانه بعدائهم  ،الحي الیهوديعلى غرار هذا الحي الذي كان یسمى آنذاك ب

    )4(للوطنیین ورغم ذلك كان احمد عضوا في خلیة جمعته مع المناضلین

ولازالت قائمة فكانت مقر تجمع ، ة ملكها احد المواطنینز كانوا یجتمعون في مخب

بهدف تحضیر ثورة نوفمبر ومن بین هذه الخلایا التي تم تكوینها وتدریبها  ،وتكوین ،وتدریب

وكانت تضم هذه الخلیة ثلاثة أشخاص هو  ،أسفل هذه المخبزة خلیة الشهید احمد زبانة

التخطیط للعملیات  إلىرابعهم حیث كان في هذا المكان یقام التدریب على السلاح بالإضافة 

  . ضد العدو

                                                           
التسلیح والمواصلات أثناء الثورة التحریریة، منشورات وزارة المجاهدین المركز الوطني للدراسات  ،عبد الرحمان عمراني )1(

 .97.96.ص. ، ص2001، الجزائر، 1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  .20 ص ،1999 خاض ، سلسلة صاد موقم للنشر، الجزائر ،الثورة الجزائریة سنوات الم ،محمد حربي )2(
 . 22مرجع نفسه، ص  ،محمد حربي )3(
 .118مرجع سابق، ص  ،العربي الزبیري محمد )4(
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وا فیها حیث وظف كل إمكانیته ضقبل المنظمة الخاصة لیكون عوبعد اختیاره من 

مر في بدایة  أنالمعلقة علیه وكان علیه  الآماللیكون بمستوى  ،ووظف كل طاقاته وخبراته

لیثبت قدرته في العمل الثوري والالتزام بالطاعة التي كانت المادة صعب  بامتحانالأمر 

  : ن التي كانت غلى الخصوص فیما یليالقوانی الأولى في عمل المنظمة والالتزام بتنفیذ

 حضور الاجتماعات  -

 احترام البرنامج    -

  .یترك عنوانه كي یمكن الاتصال به أنعدم التغیب وإذا تحتم ذلك على المناضل  -

 )1(.یكون حاضرا فیكل وقت یطلب فیه أن  -

كان ینفذ هذا النظام بدقة وقام بتوزیع المنشورات   إرادتهوبفضل وعي الشهید وقوة 

ولا  ،المناضلین في الحركة الوطنیة أوساطونشر أهداف المنظمة في  ،وجمع الاشتراكات

برهن  أحمد زبانة على مدى شجاعته وقدرته على اتخاذ  أنیخاف في ذلك لومة لائم وبعد 

اطه بالعمل الجاد في تواضع كان تسم نشاعین مسؤول فوج حیث تمیز و  ،القرارات وتطبیقها

الراقیة هي التي جعلت منه موضع ثقة واحترام  الأخلاقیةلا یعرف الحقد لقلبه سبیلا وصفاته 

  )2(.وه أو قابلوهكل من رأ

وبفضل خبرته تمكن الشهید احمد زبانة من بث شبكة النظام بالنواحي التي كان 

الناحیة لصفوف المنظمة أولائك الذین خاضوا  أبناءحیث ضم عددا من خیرة  ،یشرف علیها

عملیة التوعیة وتكوین  إلىوبالإضافة  ،إقلاعها من ناحیة الغرب الجزائريغمار الثورة منذ 

وقد شارك الشهید بنفسه في عملیة البرید    ،السیاسي والعسكري في إطار المنظمة الخاصة

  .  )3( 1949بوهران عام 

د احمد زبانة كان له دور كبیر ومهم في المنظمة الخاصة ومن هنا یتبین لنا أن الشهی

في ضمان نجاح العمل المسلح فیما بعد  ،بإرساء قاعد ثوریة صحیحة كانت كفیلة وذلك

ففي ظرف قیاسي استطاعت المنظمة  ،بكل جدیة وسریة أنجزتهاوذاك بفضل الأعمال التي 

سالیب القتال وطرق استعمال تكون عددا معتبرا من الرجال بتدریبهم على أ أنالخاصة 

                                                           
 .77، ص 1995المنظمة العسكریة السریة تبني الكفاح المسلح، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر،  ،حسن بومالي )1(
  .100المرجع السابق، ص  ،عبد الرحمان عمراني )2(
 . 161، ص1982حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة، الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع، الجزائر،  ،احمد توفیق المدني )3(
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وحتى الجانب النفسي والتكویني العقدي كان مدرج في نظامها الداخلي كون احمد  ،السلاح

  )1(. ه رمزا من رموز الثورة التحریریةزبانة جعل

  مشاركته في عملیة برید وهران : ثالثا

تمویل فروعها عبر إرجاء  إلىوتزاید الحاجة  ،بعد اتساع المنظمة السریة المضطرد

الوطن فكیف السبیل إلى تمویلها وكل رجالها كانوا مستعدون لتنظیم بعض العملیات الثوریة 

  .  )2(وهو تفجیر الثورة التحریریة ،لتحقیق بعض الأغراض في انتظار تحقیق الهدف الأول

 وإنمالا نعدم نقودا للجزائر  إننا(في مذكراته  : *ي هذا القول یقول احمد بن بلةوف

لنكن منطقیین مع أنفسنا إذا كنا على ... البنوك أویجب ان نأخذها حیث ما توجد في البرید 

  خزائنه  أمامنتخثر احتراما  أناستعداد لحیاتنا ضد هجوم عنیف ضد المحتل فلا ینبغي 

   **ضرة ومحمد خیقام بعض أعضاء المنظمة الخاصة مثل احمد بن بل إذنوهكذا  ،) المالیة

وتخلیص  الأسلحةوبالتالي شراء  ،المالیة الأزمةبفتح الطریق لتجاوز  ***حسین ایت حمد

                                                           
ص  –، ص1982، 1، منشورات عویدات، طجزائر المعاصر، ترجمة عیسى عصفورتاریخ ال ،شال روبیر اجیرون )1(

167  ،169  . 
التنظیم العسكري في الثورة التحریریة الجزائریة، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ الحدیث  ،أمال الشلي )2(

 – 2005والمعاصر، إشراف عبد الكریم بوصفصاف، قسم التاریخ ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة باتنة، الجزائر، 

 .   471، ص 2006
، عنصر  نشیط في المنظمة الخاصة ومناضل قدیم في الحركة الوطنیة وأول  رئیس )2012 -1916(  ،احمد بن بلة *

للجمهوریة الجزائریة ولد بمغنیة وتحصل على شهادة الأهلیة في مدینة تلمسان شارك في الحرب العالیمة الثانیة وبعد 

السجن  وهو من المختطفین من  اكتشاف المنظمة السریة حكم علیه بأعمال الشاقة بعد سجنه لكنه تمكن من الفرار من

 1962انتخب رئیسا للجمهوریة الجزائریة سبتمبر سبتمبر  1956أكتوبر  22عملیة القرصنة الجویة واختطاف الطائرة یوم 

 . 2012سجن طیلة حكم هواري بومدین وهو الیوم یعیش متنقلا بین سویسرا واسبانیا ولیبیا توفي في 
جل ثوري سیاسي جزائري ولد بالقرب من مدینة بسكرة كان مناضل نشیط في ، ر )1967 – 1911(  ،محمد خیضر **

أي اللجنة الجزائریة لجبهة التحریر  9حزب الشعب الجزائري ثم حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة واحد أعضاء الجنة 

جبهة التحریر الوطني  عاد إلى الساحة السیاسیة في إطار 1962الوطني واحد المختطفین الخمس من الطائرة افرج عنه 

جانفي  1ولكنه ما لبث أن اختلف مع الرئیس احمد بن بلة وهذا ما أدى به إلى مغادرة الجزائر إلى أوروبا اغتیل بمدرید 

1967   . 
ثاني رئیس للمنظة الخاصة سیاسي من موالید متسلي بالقبائل حاصر على ) 2015 – 1926(  ،حمداحسین ایت  ***

الوریا نظام القدیم عضو في حزب الشعب وهو ثاني رئیس للمنظمة الخاصة واحد أعضاء الوفد جزء الأول من الباك

الخارجي الممثل لجبهة التحریر الوطني بمصر  وعضو في مجلس الوطني لثورة  وكان من الخمسة المختطفین حادثة 

 . 2015ه وتوفي  سن 1999 - 1991الطائرة بعد الاستقلال عاش حیاة النفي شارك في رئاسیات 
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الحزب من دیونه التي بدأت ترتفع واعتبار تلك الأموال التي ستفید منها المعمرون 

ولهذه الأسباب المجتمعة وعد  ،ویتداولونها في البنوك ومصارف ملكا مشاعا لكل الجزائریین

بالقیام بالهجوم  ،1948تفویض من الحزب اثر اجتماع اللجنة المركزیة في شهیر دیسمبر 

وذلك كان من خلال  المخططات وتدابیر التي وضعها كل من  ،ز برید وهرانكعلى مر 

  )1(.احمد بن بلة ومحمد خیضر وحسین ایت حمد بحیث كانوا العقل المدبر لهذه العملیة

حقق وتنفذ على ارض الواقع وكانت ستظل وتبقى عبارة تلكن هذه العملیة لم تكن ست

المنظمة الخاصة لولا وجود  أعضاءعابرة من طرف  أفكارمجرد  أوعن حبر على ورق 

احمد زبانة الذین قاموا بتنفیذها وكان له دور كبیر وذلك بمشاركته  : مثل ،وثوار ،مناضلین

بعد  مركز برید وهرانعلى وكان من المنفذین لهذه الهجومات 1949في هذه العملیة سنة 

حسین  ،محمد خیضر ،احمد بن بلة ،المنظمة الخاصة أعضاءالتخطیط وتدبیر من طرف 

المالیة وكان هذا الهجوم في  الأزمةایت حمد وذلك بالهجوم المسلح على برید وهران لتجاوز 

ما اخذ بالقوة لا یسترجع ( احمد بن بلة ومن ابرز عملیات الثوري الراحل  1949افریل  4

    )2(.)بالقوة  إلا

مدة وبعد  ،العدة لما سیعرف بثورة فاتح نوفمبر الخالدة إعدادمكنت من  الأموالوهذه 

وبعد القیام بتأجیل العملیة لعدم ملائمة الظروف حیث  من التحضیر لكل صغیرة وكبیرة،

لمریض  إیهامهاختطف الكمندوس الطبیب الفرنسي بیار منتي من الحي الأوربي بوهران بعد 

لاء على سیارته  حیث تم تكبیله یوذلك بغرض الاست العلاج في حالة استعجالیة، إلىحتاج ی

     )3(.ووضعه تحت الحراسة بعد نجاح عملیة تحویله 

وقام الثوار المنفذین لعملیة الهجوم على برید وهران بإستعمال سیارة المختطف في 

لتنفیذ  عملیة الهجوم المسلح على مقر البرید المركزي وركن المنفذون سیارة  ،الصباح الموالي

شعار الطبیب ونزلوا  بهدوء وعددهم ثلاثة یرتدون لباسا  الأماميسترووین تحمل بزجاجها 

ویستولون على مبلغ مالي  أسلحتهممقر البرید لیشهروا بعدها  إلىانیقا توجهوا مباشرة  أوربیا 

                                                           
، دار المعرفة الجزائر 1956 –1954أدوات التجنید والتعبئة الجماهیریة أثناء الثورة التحریریة الجزائریة  ،أحسن بومالي )1(

 . 107ص 
، دیوان المطبوعات الجامعیة 1962 – 1954المرجع في تاریخ الثورة الجزائریة ونصوصها الأساسیة  ،عبد االله مقلاتي )2(

 . 37الجزائر، ص 
 . 167مرجع سابق، ص  ،احمد توفیق المدني )3(
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السیارة المسروقة لیختفون عن  إلىوقاموا مهرولین مسرعین  ،فرنك 8713.0000قدره 

   )1(.الأنظار

النائب محمد خیضر  إلىوبعد نجاح العملیة قام المنفذون الأبطال بتسلیم الغنیمة 

ابرز  ، لینجح بذلك مجموعة منالجزائر العاصمة إلى لى متن سیارتهلها عالذي قام بنق

المسلح على البرید المركزي بوهران ولعل  في عملیة الهجوم  OSأعضاء المنظمة السریة

وابرز هؤلاء المناضلین الثوار الذین قاموا بتنفیذ هذه العملیة الصعبة والعنیفة وهؤلاء  أهم

 بن علة والحاج *وحمو بوتلیلیس ،وحسین ایت حمد ،الأبطال الوطنیین مثل احمد بن بلة

في عملیة برید  ، وهذا الأخیر الذي كان لهاحمد زبانة أو سي حمیدةو  ،داني بوجمعةوسوی

اظهر قدراته الغیر اعتیادیة في القیادة والتنظیم وشحن الهمم فاختارته  أند وذلك بع ،وهران

 بتكوین الخلایا وتدرین الشباب إلیهاوللانضمام  ،المنظمة السریة في الجناح العسكري

     )2(. وإعدادهم لیوم مشهود لا شك فیه

في تنظیم عملیة الهجوم على مركز  1949البارز سنة  وهنا كان له الدور الكبیر

حیث تمكن المهاجمون من  ،وحسین ایت حمد ،البرید في مدینة وهران بقیادة احمد بن بلة

خزنت  الأسلحةوتم استثماره كلیا في شراء  ،الاستیلاء على مبلغ یفوق ثلاثة ملایین فرنك

  . لاحقا تمهیدا للكفاح المسلح

ول السلطات الاستعماریة إلى عمالة وهران وبعد اكتشاف المنظمة الخاصة وقبل وص

وذلك بعد مشاركته في اقتحام برید  ،1950مارس  2تم إلقاء القبض على احمد زبانة في 

                                                           
  الجانب العسكري لثورة الجزائریة المنطقة الخامسة الولایة الأول التاریخیة، دار المعرفة، الجزائر ،عبد الواحد بوجابر )1(

 .88ص 
من 1920سبتمبر 5بوتلیلیس قائد المنظمة الخاصة بوتلیلیس بن حبیب حمو في شمال غرب الجزائر ولد في وهران  حمو *

اسرة نزحت الیها من ناحیة طفراوي درس المرحلة الابتدائیة بالمدرسة الفرنسیة لكنه توقف عند عتبة المرحلة الاكمالیة  

بلال وكان مولعا بالناشطات الریاضیة من عدو وكرة وسباحة التحق انخرط في الفوج النجاح للكشافة الإسلامیة بسیدي 

سبتمبر من نفس السنه أصبح مسؤولا في المنظمة الخاصة نائبا  26قبل حضره في  1939بحزب الشعب الجزائري سنة 

حكم  1950لأحمد بن بلة قاد المنظمة الخاصة اشرف رفقة حسین ایت حمد على تدبیر عملیة برید وهران اعتقل سنة 

سنوات سجنا وحكم علیه بستة سنوات مشفوعة بعشر سنوات نفیا قضى سیع سنوات ونص بین سجون وهران  8علیه 

 .نه منذ ذلك الحین لم یظهر له اثرعشیة افراج ع 1957أكتوبر 21والجزائر قبل ان یستقر بسجن الأصنام اختطف في 
ص  –، ص 2002، ترجمة سعید جعفر، الجزائر، 1952 -1942روح الاستقلال مذكرات مكافح،  ،حسن ایت حمد )2(

138 ،142 .    
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إلى المنظمة الخاصة لیتولى صنع  )1(،وانضمامه بقیادة حمو بوتلیلیس 1949وهران عام 

تم القبض علیه  ،1950مارس  18المتفجرات والقنابل لكن بعد اكتشاف المنظمة السریة في 

حیث قاموا باعتقاله والقبض علیه من مسكنه  ،وتم اعتقاله من طرف السلطات الاستعماریة

وصدر الحكم ضده ب  ،على الساعة الثانیة عشر صباحا بالمدینة الجدیدة ،بسیدي بلال

حیث قاموا بتعذیبه  ،وتمت محاكمته وسجنه ،وبعدها نفي من وهران ،ثلاث سنوات سجنا

وأثناء فترة سجنه قام احمد زبانة بإضراب لمدة  ،وكانت ثلاث سنوات سجن ونفي وعمل شاق

وقد اضرب الشهید على الطعام في السجن وقد سلط علیه الاستعمار اشد أنواع  ،یوما 37

نه قاوم بشدة وشجاعة وصبر وتمسك أ إلا )2(،التعذیب قصد استنطاقه ورغم صغر سنه

عرف بها لدى  أنالتي سبق  ،وحفظ السر ووفاء للعهد ونظرا للمواقف النضالیة ،تبالصم

تم الحكم علیه بالسجن لثلاث سنوات قضى فترة منها بسجن مدینة وهران  أنالمستعمر فكان 

تم الإفراج علیه  فبقي مدة قصیرة بمستغانم  ولأنه كان یبحث  ،1953ماي  01وفي یوم  

  )3(.الاستعماریةعمل منفي من السلطات عن 

دو  ، وسیدي بلعباس وعمل في لاكاوكانت تلاحقه وتراقبه  وبعدها ذهب إلى معسكر

وهي مسقط رأسه  تقر أحمد زبانة في بلدة سان لوسیان التي تحمل اسمه حالیا،وقبل أن یس

      )4(.مر بملاحقات ومضایقات

قلا وهكذا نجده نفي من مدینة وهران متن ،السلطة الاستعماریة كغیره من المناضلین

وأخیرا نجده استقر هذه المنطقة سان لوسیان   ،سیدي بلعباس ،مستغانم ،البلیدة ،إلى الأصنام

   )5(.سابقا زهانة حالیا

  

  

                                                           
  . 56ص  ، 2انظر إلى الملحق رقم  )1(
 . 116، ص 2008تاریخ الجزائر، دار الكتاب، الجزائر،  ،مجاهد مسعود  )2(
 .    69، ص المرجع السابق ،یم سید علي مباركمر   )3(
، ص 1993المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  1945ماي  08 ،عامر رخیلة )4(

59 . 
  .120المرجع السابق، ص  ،سعود جدیدم )5(
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 ه إقامته باستئناف نشاطه السیاسيوسمحت ل ،حیث قام بإلتحاق بمعمل الاسمنت

        )1(.منهم خلیةفاتصل بعدد من المواطنین الذین كون 

وخلال عمله داخل معمل اسمنت استطاع التعاون  ،مناضلا 14ضمت في مجموعها 

ومواد أخرى لها علاقة بصناعة المتفجرات وهكذا " شالیمو"في تهریب جهاز التلحیم  مع رفاقه

   )2(.استرجاع قدراته الغیر الاعتیادیةكان احمد زبانة یعمل على 

عمل على تحضیر للعمل وكفاح المسلح لاحقا ورغم اعتقاله من خلال تكوین خلایا وال

استطاع استرجاع  انه بشجاعته وعزیمته إلا ،والإلقاء القبض علیه وإصدار حكم السجن ونفیه

 بشحن الهمم وتكوین الخلایا للعمل على التحضیر للعمل الثوري ،الثوریة والوطنیة أمجاده

   )3(.الخالد وهي ثورة نوفمبر الخالدة
  

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل درجة  1958 – 1954دور الریف في الغرب الجزائري في مسار الثورة التحریریة  ،قراوي نادیة )1(

 2011 – 2010، جامعة وهران الآثارالماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف سیفو شیخة، قسم التاریخ وعلم 

 . 54ص 
 .   51المرجع السابق، ص  ،محمد صالح الصدیق )2(
 . 108المرجع السابق، ص  ،اليحسن بوم )3(
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  .معركة غاربو جلیدة -ب

  .استشهاده: ثالثا

  .سجنه -أ

  .محاكمته -ب

  .تعذیبه -ج

  .إعدامه -ه

  .اثر عملیة إعدامه على المستوى الداخلي والخارجي -د
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   :تمهید

      وذلك  ،وقدرته العسكریة في المنظمة الخاصة أهمیتهزبانة  أحمدثبت الشهید أ أنبعد 

مسؤولا على  ،تم تعیینه من قبل الشهید العربي بن مهیدي للأفواجبتكوینه خلایا وهیكلته 

للثورة بما  بالإعدادمل وكلفه وكان ذلك بعد حل اللجنة الثوریة للوحدة والع ،ناحیة زهانة

 للأفواجزبانة دور كبیر في الثورة من هیكلة  أحمدوهنا كان للشهید  ،من ذخیرة ورجال زمهایل

 أحمدوقد اثبت  ،قیادة الرجال الصانعین لثورة الفاتح نوفمبر ،مسؤولیة ،وتحمیلها ،وتدریبها

والتي ساهمت ذخرائها  ،وذلك بنجاحه في معركة لاماردو ،الهام والكبیر في الثورةدوره  ،زبانة

الاستعمار  أن لاإ ،والذخیرة بالأسلحةفي دعم الثورة  ،الناتجة من العملیة العسكریة بلاماردو

واسر وكان  ،علیه القبض بعد معركة عنیفة بغار بوجلیدة وألقى ،الفرنسي كان له بالمرصاد

حكم علیه  أنالسجن لكن ذلك لم یثبط عزیمته وحتى بعد  إلىالمستشفى ثم  إلىمصابا ونقل 

وحتى  ،شهید یعدم بالمقصلة وأولبالمقصلة لیكون رمزا للمجاهد والمناضل والمكافح  بالإعدام

وكذلك كان  ،واعتبر كانطلاقة جدیدة للثورة التحریریة الجزائریة ،ثر في الثورةأكان له  إعدامه

 الرأي أمامصدى على المستوى الخارجي الذي عمل على تدویل القضیة الجزائریة  لإعدامه

  .العام الدولي والاعتراف بها كقضیة دولیة
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  .لتحضیر الثورة إعداده: أولا

بقي مدة قصیرة بمستغانم ولم  ،1953ماي  01زبانة من السجن في  أحمدبعد خروج 

وملاحق ومراقب من  ،السلطات الفرنسیة الاستعماریةبل قكان منفي من  لأنه ،یكن یعمل

    )1(.سان لوسیانو  ،ن معسكر وسیدي بلعباسوكان یتنقل م ،طرف الشرطة الفرنسیة

التي تحمل اسمه حالیا والتي  ،ان لوسیانسفي بلدة  ،زبانة أحمدیستقر  أنبل وق

الشرطة الاستعماریة كغیره من  ،حیث مر بملاحقات ومضایقات ،رأسهتعتبر مسقط 

سیدي ثم البلیدة، مستغانم  الأصناموهكذا نجده خفي من مدینة وهران متنقلا من  ،المناضلین

 .نجده استقر بهذه البلدة سان لوسیان سابقا زهانة حالیا وأخیرا ،بلعباس، معسكر

باستئناف نشاطه السیاسي  إقامتهوسمحت له  ،حیث التحق العمل بمعمل الاسمنت

  )2(.فاتصل بعدد من الوطنیین الذین كون منهم

عشر مناضلا وخلال عمله داخل معمل الاسمنت  أربعةخلیة ضمت في مجموعها 

لها علاقة بصناعة  أخرىومواد )) شالیمو((استطاع التعاون مع رفقائه لتهریب جهاز التلحیم 

وكان معه داخل المعمل وخارجه  ،لیة التهریبومن بین الذین كانوا معه في عم ،المتفجرات

  *.قاضي أحمد

والمواد المختلفة الخاصة بالمتفجرات  ،الذي نفذ معه عمله من تهریب لجهاز التلحیم

  )3(.من المعمل

قصد مستغانم لیستقر بها  ،1953عام  أوتعنه في  والإفراجزبانة  أحمدوبعد خروج 

 أيویواصل نضاله السیاسي في تكوین النشا وتوعیته وتهیئته لخوض غمار الثورة المسلحة 

وهي ثورة مسلحة تطهر البلاد من براثن الاستعمار والعبودیة  ،للثورة التحریریة تحضیرلل

   .وتعید للجزائر حریتها وسیادتها

                                                           
 .387، ص2004الجزائر الإسلام والاستقلال، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، بلقاسم بن محمد برحایل، نور  )1(
 .43، دار القصبة، دس، ص1962-1830محمد الشریف ولد الحسین، من المقاومة إلى الحرب من اجل الاستقلال  )2(
نوفمبر  08نة یوم بزهانة شارك في عملیات لیلو أول نوفمبر اسر رفقة احمد زبا 1920كفیف احمد قاضي، ولد عام  *

حكم علیه بالسجن المؤبد نقل من سجن وهران إلى سجن الحراش ثم إلى سجن باتنة ثم إلى سجون فرنسا حتى  1954

 .الاستقلال وهو الآن متقاعد
 .172، ص2010عیسى كشیدة، مهندسوا الثورة، منشورات الشهاب، الجزائر،  )3(
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قام باتصالات مع كل من معسكر، كریتشل  وثورة تعید للجزائر عزتها وكرامتها، حیث

 .والقصر

 1954جویلیة  05، 1954- 07-05یوم  *وبعد حل اللجنة الثوریة للوحدة والعمل

زبانة مسؤولا على ناحیة زهانة وكلفه  أحمدالشهید  **عین الشهید البطل العربي بن مهیدي

  )1(.للثورة وما یلزمها من ذخیرة ورجال بالإعداد

زبانة في تكوین خلایا بكل من زهانة وهران، الضهرة وخاصة سیدي  أحمدحیث شرع 

) مسكین فینج(بـ أختهواستقر بها عند )) زهانة((علي، وفي السنة نفسها قصد القصر

 1954نوفمبر  08یوم  أسرهالزبیر عبد القادر الذي تم : أمثالواختلط بالمناضلین هناك 

وكذلك اسطنبولي  1954نوفمبر  08شهد یوم الذي است ،عبد القادر إبراهیم إلى بالإضافة

  .)2(وبواسطة المناضلین تحصل على بطاقة 1954نوفمبر  08في یوم  أسرهوالذي تم  ،سعید

حیث عمل بها لحاما  ،تعریف مكنته من مباشرة العمل بشركة للعدو بجنیف مسكین

بوهران  أمهالجبریة المفروضة علیه كان یزور  الإقامة وأثناء ،1954 أوت 10وذلك یوم 

بوحو  مرارا ومن خلال ذلك یلتقي بالمناضلین ویحضر الاجتماعات التي كانت تعقد بمطعم

تخصص لدراسة وضعیة المناضلین وكیفیة  )3(،الشهید البطل العربي بن مهیدي یترأسها

  )4(. للثورة وتوزیع المهام والتخطیط لما یجب القیام به في مثل تلك الظروف  الإعداد

                                                           
أغلب أعضاءها من المنظمة الخاصة تعمل لتنسیق لإعلان  1954س مار  25اللجنة الثوریة للوحدة والعمل، تأسست  *

 . 1954جویلیة  05الثورة تم حلها في 
بدوار الكواهي عین ملیلة دخل المدرسة الابتدائیة الفرنسیة وبعد سنة دراسیة واحدة  1923العربي بن مهیدي، ولد عام  **

دة الابتدائیة بعد انتقال عائلته إلى بسكرة تابع دراسته وكان انتقل إلى باتنة لمواصلة تعلیمه الابتدائي وحصل على شها

التحق بصفوف  1947انظم إلى صفوف حزب الشعب وفي  1942عضو في الكشافة الإسلامیة فوج الرجاء في عام 

مسوؤل الجناح العسكري بسطیف وبعد حل المنظمة عین كمسؤول على الدائرة  1949المنظمة الخاصة  وأصبح عام 

وتم  1957بوهران وعضوا في اللجنة الثوریة للوحدة والعمل وكان له دور في مؤتمر الصومام تم اعتقاله في فیفري  الحزبیة

 .1957تعذیبه إلى أن توفي لیلة الثالث إلى الرابع من مارس 
 .176عیسى كشیدة، المرجع السابق، ص  )1(
 .388بلقاسم بن محمد برحایل، المرجع السابق، ص  )2(
 .57، ص 3إلى الملحق، رقم انظر  )3(
صالح فركوس، تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال، دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة، الجزائر  )4(

 .  434، ص2005
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عبد  ترأسهاجتماع بزهانة  أولحیث عقد  ،1954 أوت 15وكان اجتماع زهانة یوم 

زبانة المدعو سي حمیدة، حیث تناول الكلمة الشهید  أحمدالمدعو عبد االله و  *المالك رمضان

 الأمةالسیاسیة التي تعیشها  بالأوضاعالبطل عبد المالك رمضان فذكر في مستهلها 

مناورات  كل لإحباطوالیقضة  ،التزام جانب الحذر إلىثم دعا المناضلین  ،الجزائریة

للمرحلة المقبلة مرحلة الكفاح  بإسهابمن ضعفاء العقول ثم تطرق  وأعوانهالاستعمار 

یتقبل عن طواعیة البرد، والجوع، والعراء، والسجن وان  أنالمقبل علیها علیه  أنالمسلح فبین 

زبانة فبین فضل المجاهد في ثورة  أحمداء، ثم تناول الكلمة یضع اسمه ضمن قائمة الشهد

الجزائریة، وبعد هذه  الأمة أبناءومفاهیم  أوضاعالتحریر وما یحدثه من تغییر جذري في 

الیمین بحیث یضع  أداءالعبارات المؤثرة البلیغة وضع المصحف وطلب من المناضلین 

هو، وبركة هذا  إلاالذي لا اله  باالله: ((المناضل یده فوق المصحف الشریف ویقول

  . )1()الاستشهاد أونفسي للجزائر حتى النصر  أهب أنىالمصحف الشریف 

  .زبانة أحمدالمناضلون الیمین تقدم  أدى أنوبعد 

: الیمین، وعند الانتهاء من ذلك قال عبد المالك رمضان لتأدیةوعبد المالك رمضان 

   )).یسقي تراب الجزائر بدمه من أول أكون أن أتمنى((

مثلما  إعمالكمالیمین وعلیكم بالبقاء في  أدیناالیوم  إخواني: زبانة وقال أحمدثم وقف 

  )). به أخبركملكم الیوم وعندما یحین  أقولهكنتم وان موعد اندلاع الثورة لا 

 .اصلب وإرادة اقويوواصل ككل مناضل مهامه بعزیمة 

  )2(.)زبانة أحمدوكان كل المناضلین قد بقوا في مهامهم مثلما اطلب منهم من طرف 

                                                           
عمره ولد بمدینة قسنطینة  30أول شهید في الثورة  التحریریة الجزائریة وهو في ) 1954-1924(عبد المالك رمضان،  *

ولكنه تمكن من الفرار في كلتا المرتین كان ممن حملوا مشعل الحریة  1953عناصر المنظمة الخاصة اعتقل مرتین  من

 04كان النائب الأول لقائد منطقة وهران استشهد بعد أن خاض معركة ضاربة معركة لاماردو  1959یوم الفاتح نوفمبر 

 .1959نوفمبر 
، مذكرة مقدمة لنیل درجة ) 1954 – 1946( ات الدیمقراطیة، نشأتها وتطورهامؤمن العمري، حركة الانتصار الحری )1(

الماجستیر في تاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف عبد الكریم بو صفصاف، قسم التاریخ، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة 

 .  143، ص 2002 – 1999جامعة قسنطینة، 
 1956أوت  20و 1954نوفمبر  01ن الاستعماریة في الفترة ما بین محمد الطاهر الأطرش، المعتقلات والسجو  )2(

 .95، ص2002المنظمة الوطنیة للمجاهدین، الجزائر، 
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وتدریبها  الأفواجهیكلة  ،زبانة أحمدسي  أو ،وكان في مقدمة مهام سي حمیدة

 الإستراتیجیةقیادة الرجال وزیارة المواقع وتحمیلها مسؤولیة  ،واختیار العناصر الشابة الكفاة

  . ةالتي یمكن جعلها مراكز للثور  الأماكنلاختیار 

  )1(.المرسومة وعملا بتوجیهات الشهید البطل العربي بن مهیدي للأهدافوتحقیقا 

وسیق، والدواویر زبانة من اتصالاته بمناضلي ناحیة كل من زهانة  أحمدساعف 

 الأهدافالمجاورة والاتصال بالمناضلین في الحركة الوطنیة ورجال الدین واطلاعهم على 

فوج زهانة : على النحو التالي أفواجازبانة بتشكیل وتكوین  أحمدوقد قام التي ینبغي تحقیقها 

عضوا، وفوج تموشنت متكون من  18عضوا، وفوج وهران متكون من  11وهو متكون من 

فوج حاسي الغلة نواحي  إلى بالإضافة أعضاء 4عضوا، وفوج حمام برحجر متكون من  11

وفوج شعبة اللحم نواحي تموشنت هو كذلك ومتكون من  ،أعضاء 10تموشنت المتكون من 

  .أعضاء 4وكذلك فوج سیق متكون من  أعضاء 10

ومما كان یقوم به  ،وصار الفوج نظام عسكري وقواعد مضبوطة یجب احترامها

   .أعضاء

والتبرعات  ،وعقد وجمع الاشتراكات والأسلحة ،رصد هذه المبالغ الشراء الذخیرة :الأفواج

  )2(لفائدة عائلات المساجین والسیاسیین أنهابحجة 

في  وأما ،ببیوت المناضلین أماعقد الاجتماعات التي كانت تتم  إلى بالإضافة

  . الأنظارالمناطق الجبلیة البعیدة عن 

للثورة  الإعدادوكیفیة  ،الأخیرةفقد كانت الاجتماعات تخصص لدراسة الترتیبات 

عبد المالك : وكان غالبا ما یشرف على الاجتماعات الشهیدان ،ومناقشة وضعیة المناضلین

   .زبانة أحمدرمضان و 

وقت  أيمن  أكثروالیقظة  ،التزام جانب الحذر إلىدعوة المناضلین  إلى بالإضافة

  )3(.ما یطلب منه لأداءمضى وان یكون مستعدا 

                                                           
 .87، ص2005، منشورات العام للكتاب، الجزائر، )1962-1954(محمد علوي، قادة ولایات الثورة الجزائریة  )1(
 .197، ص1999، نشریة الوطني، الجزائر، 1955- 1954ین مناصریة یوسف، التطور العسكري للثورة التحریریة ب )2(
 .  39، ص 1995، الجزائر، 1962 – 1830هلال عمار، أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة  )3(
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یكون مستعدا في  أنلیلا علیه  أخوه ،ناداه إذاینام بلباسه بحیث  أنولذا كان علیه 

بدعوة، زملائه الحین ولتوعیة المناضل على المثاق فكان غالبا ما یكلف المناضل لیلا 

  .)1(للحضور لمكان ما بحیث كان یقوم مسؤول الفوج بتحدید مهام كل منهم

خاصة لیلا كالحراسة بحیث  ،هذه المهام التي كان یكلف بها المناضل أهممثلا من 

الفوري وتقدم  والإشعاریعین كل مناضل في مكان ثم تقدیم له توجیهات في كیفیة المراقبة 

وشن الهجومات وخوض المعارك  ،في كیفیة نصب الكمائن ،بعض الدروس النظریة أیضا

  .)2(وضمه لصفوف الثورة ،وكلف كل مناضل بالاتصال بمن یثق بهم في الدواویر المجاورة

وبفضل هذا تغلب  ،آنذاك إیمانه بعدالة قضیته إیمانه بربه ،وقد كان سلاح المناضل

من رغم  ،درجة أن الأهالي أصبحوا یمنعون أبناءهم إلى ،على الصعاب أقاربه المناضلون

لأن ذلك  ،بحیث أصبح المناضل مطارد حتى من قبل التحدث مع المناضلین ،خطورتها

   .یسبب لهم الضرر

للثورة  الإعدادمهامها في  الأولىواصلت الطلائع  ،وسط هذا الجو القاسيفقد كان 

  .التحریریة المباركة

وقد عقد  ،1954وقد تم الإجتماع في أواخر أوت  ،1954تم عقد إجتماع أوت  إلى

 أحمدوالشهید  ،عبد المالك رمضان الاجتماعوقد ترأس هذا  ،براهیميإبمنزل عبد القادر 

الإستعمار لا یخرج إلا بالسلاح، ولحمل السلاح لابد : ((د المالك رمضانوفیه قال عب ،زبانة

  )3()).من تدریب

الذي ترأسه عبد المالك رمضان  ،وبعد عقد الاجتماع بمنزل عبد القادر إبراهیمي

وتحدید مكان وزمان تدریب كل فوج حیث  ،ثم الشروع في توزیع الأفواج ،زبانة أحمدوالشهید 

بحیث یتدرب كل فوج في  ،بتدریب على حمل السلاح ،صار لكل فوج حصته الأسبوعیة

والقنابل  ،حصة أسبوع یتدرب بها على تلك الأسلحة وتركیبها واستعمال الألغام والمتفجرات

وخوض المعارك  ونصب الكمائن ،التدریب على كیفیة الرمي إلى بالإضافةوالسلاح الأبیض 

   .تعلم كیفیة صناعة القنابل إلى بالإضافةوكان هذا نظریا فقط،  ،وشن الهجومات

                                                           
 .202مناصریة یوسف، مرجع سابق، ص )1(
 .89محمد علوي، مرجع سابق، ص )2(
 . 92أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص )3(
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التي ترمي بالشركة  ،قاضي بجمع قطع الحدید أحمدكفیف  ،زبانة أحمد بحیث كلف

  .المذكورة سابقا واستطاع هذا الأخیر

وهران على  إلىثم نقلها  ،جمع ثلاثة قناطیر ووضعها في بیته الكائن بمدینة زهانة

دوار مساعدة بلدیة العلة  إلىومن وهران نقلت  ،كان یسوقها الصائم إسماعیل ،متن سیارة

  )1(.ولایة تموشنت حالیا

ثم قام بإحضار القنابل بمختلف الأحجام وعند الشروع في العملیة لاحظ أن أدوات 

وأنفق الرأي على ، مإحضار أدوات التلحی ،التلحیم غیر موجودة فطلب من الزبیر عبد القادر

لزبیر وفي حدود الساعة الحادیة سرقة الأدوات من الشركة المذكورة التي یعمل بها سي ا

حیث توجد الأدوات وقد  إلى ،أحمدرفقة زمیله كفیف قاضي  ،شر لیلا توجه سي الزبیرع

 وبعد یومین نقلت أدوات التلحیم ،أحمدمنزل كفیف قاضي  إلىتمكن من سرقتها وقد نقلاها 

  )2(.مركز صناعة المتفجرات والقنابل إلى

أما ، زبانة أحمدوالشهید  ،وقد كان یشرف على هذه العملیة عبد المالك رمضان

فقد أوصلت مهامها المتمثلة في جمع الأموال وشراء الأسلحة  ،بالنسبة للأفواج الأخرى

  )3(.والذخیرة الحربیة

خرائط تبین علیها الأماكن ورسم  إجراء التدریبات العسكریة، إلىبالإضافة 

والعمل على المحاولة لإقناع المناضلین في  ،الإستراتیجیة وأسماء الجبال والودیان والقرى

الحركة الوطنیة بالإنضمام لصفوف الثورة، لأنها تعتبر المخرج الوحید من المأزق الذي 

لائع الأولى للثورة وهذه التدریبات صارت الشغل الشاغل لدى الط ،تتخبط فیه الأمة الجزائریة

  )4(.حتى وهم في بیوتهم أو في المقاهي

یجسدون بها حدثا معینا ثم یناقشونه وفي  ،حیث كانوا یجعلون فناجین القهوة أشخاصا

ویشرف على  ،تنقلاته بین مدن الناحیة یتفقد الأفواج ،زبانة أحمدهذه الأثناء واصل الشهید 

على عبور مسالكها ویبدي نصائحه وتوجیهاته ویبدي نصائحه الجبلیة للتدرب  اجتماعاتها

                                                           
  .64، ص1986د القادر، حوار حول الثورة، منشورات الخبر، الجزائر، نور عب )1(
 .32، ص1984محمد المیلي، مواقف جزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  )2(
 .19صدیقي مراد، الثورة الجزائریة عملیات التسلیح السریة، دار المعرفة، الجزائر، ص )3(
 .104، ص1996ائریة أمجاد وبطولات، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائرعلیة عثمان الطاهر، الثورة الجز  )4(
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بالتوجه نحو الأماكن الجبلیة للتدرب على عبور مسالكها الوعرة  ،وكلف أعضاء الأفواج

منها عند الحاجة والإكثار من أداء  للاستفادة ،ودراسة طبیعتها وتحدید مواقعها الإستراتیجیة

  )1(.التدریبات العسكریة

  دوره في الثورة: ثانیا

  :معركة لاماردو -أ

زبانة وتعیینه مسؤولا على ناحییة زهانة وتكلیفه بالإعداد  أحمدبعد تحدید مهام الشهید 

وتحمیلها مسؤولیة قیادة الرجال  ،للثورة بهیكلة الأفواج وتدریبها واختیار العناصر المناسبة

وقد كلفت هذه  ،ةالتي یمكن جعلها مراكز للثور  ،وزیارة المواقع الإستراتیجیة لإختیار الأماكن

 أحمدلشراء الذخیرة والأسلحة وقد أشرف على هذه العملیة الشهید  ،الأفواج بجمع الإشتراكات

زبانة والشهید عبد المالك رمضان وذلك بالإشراف على عملیات التدریب العسكري وكیفیات 

  )2(.وصناعة القنابل ،نصب الكمائن وشن الهجومات

هو الیوم الذي  1954أكتوبر  30بحیث كان یوم  1954أكتوبر  30وعقد إجتماع 

هو  1954أكتوبر  30قرر إنعقاد الإجتماع العام لقادة الثورة بحیث یعتبر اجتماع یوم 

  )3(.اجتماع عام ضم قادة النواحي والذي كان برئاسة

والذي قام بتخصیص هذا الاجتماع الذي كان بین  ،الشهید البطل العربي بن مهیدي

 الاحتیاطات واتخاذوذلك بتحدید الإمكانیات المتوفرة  ،وضع اللمسات الأخیرةقادة النواحي ل

وقام  ،زبانة أحمدالواجب اتخاذها وأثناء هذا الاجتماع العام بین قادة النواحي تدخل الشهید 

  )4(.بالتدریب عن ارتیاحه للنتائج

قضیة  إلىالتي تم تحقیقها بفضل مساعي المناضلین الحمیدة، ثم حاول التطرق 

التسلیح وقام بالتوضیح لقادة النواحي في هذا الاجتماع المنعقد بأن ناحیته لم تصلها الأسلحة 

وقام بالتوضیح والتفسیر أسباب تأخر وعدم وصول  ،بعد ثم أحیلت الكلمة للعربي بن مهیدي

زبانة  أحمدلعدم وصول الأسلحة لناحیة  ،ویعود أهم سبب ،زبانة أحمدناحیة  إلىالأسلحة 

                                                           
 .22صدیقي مراد، مرجع سابق، ص )1(
 .108، ص2، ط2010محمد یوسفي، الجزائر في ظل المسیرة النضالیة للمنظمة الخاصة، دار ثالة، الجزائر،  )2(
 .209، ص1986أحمد الخطیب، حزب الشعب الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  )3(
 .110محمد یوسفي، المرجع نفسه، ص )4(
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من كمیة الأسلحة وفي  استفادتهاأن مناطق محدودة فقط تم  إلىوذلك راجع  ،لقلة الأسلحة

وتم تكلیف كل مسؤول  ،الثورة بالضبط اندلاعتاریخ العام تم كذلك تحدید  الاجتماعهذا 

ناحیته للتنسیق مع قادة الأفواج التي یشرف علیها وقد تم تحدید الأهداف التي  إلىبالعودة 

  .یجب مهاجمتها لیلة إندلاع الثورة

أن قادة الثورة عملوا على  إلىبالإضافة  1954والتي تم تحدیدها في أول نوفمبر 

جیهات زبانة بكل تو  أحمددراسة وضعیة المناضلین وقد عملا الشهیدین عبد المالك رمضان و 

  )1(.لناحیة زهانة لنفس الغرض ،زبانة أحمدوعاد سي  ،العربي بن مهیدي

وهو الاجتماع العام الذي ضم قادة النواحي والذي  ،1954أكتوبر  30بعد اجتماع 

كان برئاسة العربي بن مهیدي وهذا الاجتماع الذي تم تخصیصه لوضع اللمسات الأخیرة 

اتخاذ الإحتیاطات الواجب إتخاذها  إلىبالإضافة  ،لمتوفرةبتحدید الإمكانیات ا ،لإندلاع الثورة

وذلك بتحدید الأهداف التي یجب  ،وهو أول نوفمبر ،وقد تم تحدید تاریخ اندلاع الثورة

والذي عمل  ،زبانة أحمدالتي یشرف علیها  ،مهاجمتها وذلك بالتنسیق مع قادة الأفواج

أكتوبر  31جاء إجتماع  ،1954وبر أكت 30وبعد إجتماع  ،العربي بن مهیدي ،بتوجیهات

تم العمل بمضمون  ،1954أكتوبر  31ففي حدود الساعة الحادیة عشر صباحا من یوم 

الموزعة عبر ، حیث تم توزیع الملابس العسكریة على الأفواج )2(1954أكتوبر  30اجتماع 

 أحمدكل من زهانة وسیق وعین تموشنت وقد قام بهذه العملیة الزوبیر عبد القادر بأمر من 

زبانة وذلك دون تحدید بالضبط موعد إندلاع الثورة إلا أن المناضلین قد كانوا متأكدین 

  .ومتیقنین من أن میلاد فجر الثورة قد حان

زبانة  أحمدمن طرف الشهید  ،هانةتم زیارة ناحیة ز  ،1954أكتوبر  31وفي مساء 

حظرته كافة الأفواج الموزعة عبر الناحیة وقد تم في  ،زبانة أحمدوقد تم إنعقاد إجتماع ترأسه 

هذا الاجتماع توزیع المهام على المناضلین وتحدید الأهداف التي حددت سابقا لمهاجمتها 

  )3(.1954وهي لیلة أول نوفمبر  ،في تلك اللیلة المباركة

  

                                                           
 .72، ص1991، 1عمار قلیل، ملحمة الجزائر، دار البعث، قسنطینة، ط )1(
 . 77عمار قلیل، المرجع نفسه، ص )2(
 .107، ص 2001في قلب الثورة النابض، دار الأمة،الجزائر، الطاهر سعیداني، مذكرات القاعدة الشرقیة  )3(
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بعد توزیع المهام على الأفواج الموزعة  ،1954أكتوبر  31وقد تم كذلك في اجتماع 

عبر كل من زهانة وسیق وعین تموشنت وقد تم تحدید نقطة اللقاء بین الأفواج بجبل القعدة 

  .بالبقاء داخل مدینة زهانة كهمزة وصل مهما كانت الظروف *أقدیر محمدوأمر 

قام الشهید  ،وإبداء الآراء والتوجیهات ،على الأفواج وبعد الانتهاء من توزیع المهام

زبانة بالشروع في توزیع القنابل والألغام والمتفجرات المصنوعة محلیا كما سبقت  أحمد

  )1(.ذلك إلىالإشارة 

كما ... الذین كان بحوزة بعضهم مسدسات حناجر ،كما تم كذلك تفقد عناصر الأفواج

  :ف وحسب طبیعة وكفاءة الرجال على النحو التاليتم توزیع مهام الأفواج حسب الظرو 

وذلك من خلال  ،حددت أهدافه التي سیهاجمها ،أربعة أفواج إلىحیث قسمت الأفواج 

والذي كان هدفه ثكنة  **قائد كل فوج بحیث كان الفوج الأول بقیادة شریط علي الشریف

قد تم تغییره وقد تم  ،الكمین بوهران إلا أن العملیة لم تحقق أهدافها لأن مخزن الأسلحة

وهو یهودي الأصل بعد  ،نحو وهران على متن سیارة عمیل المخابرات الفرنسیة ،توجیه الفوج

  .قتله

 والذي كان هدفه هو ،عبد القادر إبراهیميوالذي كان یترأسه  ،أما بالنسبة للفوج الثاني

  . )2(غیر أن العملیة قد باءت بالفشل ***منزل حراس الغابة بلاماردو

                                                           
كان عضوا من أعضاء فوج زهانة المعد للثورة  1948بزهانة، بدأ نضاله السیاسي عام  1922أقدیر محمد، ولد عام  *

حكم  1954نوفمبر  08شارك في عملیات لیلة أول نوفمبر حیث أمره زبانة بالبقاء داخل المدینة كهمزة وصل، أسر یوم 

سنوات أخرى وهو الآن  10سنوات أخرى وبالحرمان من الحقوق المدنیة لمدة  10سنوات سجن بالمنفى لمدة  8علیه بـ 

 .متقاعد
 1995جمال قنان، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،  )1(

 .23ص
هانة وكان عضوا من أعضاء فوج زهانة الأول شارك في عملیات لیلة أول نوفمبر شریط علي الشریف، وهو من موالید ز  **

نوفمبر  08وكان قائد الفوج الأول بزهانة ومن أهم العملیات التي قام بها عملیة الكمین بوهران لكنها لم تنجح أسر یوم 

 .وحكم علیه بالسجن والنفي وهو على قید الحیاة
لاماردو، وهي غابة لاماردو أي تسمى غابة سي مولاي بسیق وهي المكان والموقع الذي حدثت فیه معركة أو عملیة  ***

 .بقیادة أحمد زبانة 1954نوفمبر  4لاماردو بـ 
 1995، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 1956- 1955عبد االله شریط، الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة  )2(

 .12ص
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فبعد فشل العملیتین التي قادها الفوج الأول والفوج الثاني تم تحدید الهدف الثالث وهو 

مزرعة كوالا بقیادة الفوج الثالث الذي قاده فیزي صالح إلا أن العملیة والتي كان هدفها 

  .لا لم تنجح ولم یحقق أعضاء الفوج الثالث هدفهم المرغوبمزرعة كوا

 أحمدوتم التحضیر للهدف الرابع من طرف الفوج الرابع والذي كان بقیادة الشهید 

وتم ذلك بمساعدة الفوج  ،زبانة والذي كان هدفه حرق الطائرات المتواجدة بمطار طفراوي

الثاني المتواجد بحمام بوحجر بقیادة مستر عبد االله، وقد كان قائدا لفوجین قد اتفق على أن 

من الناحیة الغربیة  ،زبانة وفوجه من الناحیة الشرقیة ویسبقه فوج سي عبد االله أحمدیدخل 

  )1(.ویقوم بإطلاق عیارات ناریة

إلا أن فوج حمام  ،زبانة حمدیخلو الطریق لأللفت الانتباه ولجلب نظر الأعداء ل

بوحجر لم یصل في وقته وبهذا ما حال دون تحقیق الهدف المنشود والذي كان حرق 

   )2(الطائرات المتواجدة بمطار طفراوي

بعقد  ،زبانة أحمدوبعد فشل الأفواج الأربعة في تحقیق الأهداف المنشودة قام الشهید 

 بجبل القعدةمع أعضاء الأفواج  ،زبانة أحمدحیث كان لقاء  ،1954إجتماع یوم أول نوفمبر 

الذي ترأس هذا الاجتماع مع قادة وأعضاء الأفواج  ،زبانة أحمدوكان هذا الاجتماع یضم 

المكلفة بتنفیذ العملیات السابق ذكرها وكان ذلك الاجتماع بجبل القعدة وقد كان هذا 

  . الاجتماع منعقد مثلما إتفق على ذلك من قبل

الطلائع الأولى للثورة وذلك بعد  ،زبانة أحمدوذلك لتقییم نتائج عملیاتهم وبعد أن تفقد 

زبانة  أحمدتقییم عملیاتهم والتخطیط فیما یجب القیام به في المراحل المقبلة، وبعد تفقد 

لطالما  الأغر وبفجر هذا الیوم العظیم ،ر العظیمللثورة رهناهم بهذا النصللطلائع الأولى 

  )3(.روه بفارغ الصبرانتظ

                                                           
 .214أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص )1(
، رسالة مقدمة لنیل الماجستیر في تاریخ الحركة 1962-1954أحمد منغور، موقف الرأي الفرنسي من الثورة الجزائریة  )2(

الوطنیة، إشراف، عبد الكریم بوصفصاف قسم التاریخ والإكثار، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة قسنطینة 

 .50، ص2006زائر، الج
 . 10-4محمد یاسین، أحمد زبانة شهید المقصلة سلسلة الشهداء الخالدین، دار هومة، الجزائر، ص ص   )3(
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زبانة رفقة ستة عشر مجاهدا نحو دوار المسطافة تناولوا طعام  أحمدحیث توجه 

 *بن عبد القادر ثم توجهوا رفقة صاحب الدار نحو غار بوجلیدة أحمدالعشاء بمنزل المدعو 

  . زبانة بتكلیف شریط علي الشریف وجماعته بالتوجه أحمدقام  ،1954نوفمبر  2وفي یوم 

  )1(.وهران للإتصال بالحاج بن علا للإتفاق معه على كیفیة حرق محطات البنزیننحو 

رفقة ستة مجاهدین للتحضیر لعملیة  ،زبانة أحمدتوجه  1954نوفمبر  4وفي یوم 

ثانیة ومن بین هؤلاء المجاهدین الشهید  ،متجهین نحو منزل حارس الغابة بلاماردو ،لاماردو

والزوبیر عبد القادر  ،وفیزي الصالح ،الزوبیر بوعجمي والمناضل ،إبراهیمي عبد القادر

حیث في حدود الساعة العاشرة  ،ومشراوي محمد ،أحمدواكفیف قاضي  ،عبد القادر واكفیف

وبعد )) 20تلفون رقم ((وهي  ،واتفقوا على كلمة السر ،لیلا قصدوا منزل بن شوریة الجلالي

   )2(.ذلك توجه الفوج رفقة صاحب المنزل نحو منزل حارس الغابة

ومجاهدان حیث دخلوا من  ،أو سي حمیدة ،قسمان زبانة إلىحیث انقسم المناضلون 

الناحیة الغربیة أما بالنسبة لبقیة المناضلون توجهوا من الناحیة الشرقیة وبعد القیام بمحاولات 

زبانة بتهدید حارس الغابة  أحمدقناع الحارس بتسلیم أسلحته وذخیرته حیث قام عدیدة لإ

بربط زوجته  ،كان القسم الثاني من المناضلین ینبالقتل إن هو لم یفعل في نفس الوقت الذ

  .تحت الضغط الشدید قال لهم إني أعرفكم ،وإبنته لكیلا یفعلا شیئا وبعد أن سلم الأسلحة

بانة قتله كیلا یتسبب في هلاك عائلة وربما عائلات وبعد قتل ز  أحمدوعندئذ قرر سي 

  . زبانة أحمدحارس الغابة من طرف 

 طامسون، بندقیة: وقد غنموا المناضلون مجموعة من الأسلحة والذخیرة المختلفة مثل

وبعد . قنابل یدویة، ومسدسین 12خرطوشة و 700صید، منظار، مسدس، قنابل یدویة و

زبانة ثانیة نحو غار بوجلیدة وذلك لتقییم نتائجها  أحمدعضاء الفوج رفقة هذه العملیة اتجه أ

                                                           
كلم یقع بالجهة 20غار بوجلیدة، هو غار بدوار المساقطة بلدیة العقدة، دائرة سیق ولایة معسكر یبعد عن مقر الدائرة بـ *

لإستراتیجي إتفقت الطلائع الأولى للثورة على جعله مركز لقیادة الثورة بالناحیة لأنه یتوسط الجنوبیة الغربیة ولأهمیة موقعه ا

غابة كثیفة تغطي قمم جبال شاهقة ولطول هذا الغار نسجت حوله خرافات شعبیة لتخویف كل من یحاول التوغل فیه 

فاقه بعد كل عملیة والذي وقعت فیه المعركة وبوجلیدة تعني الخفاش وهوالمقر الرئیسي لأحمد زبانة الذي كان یجتمع مع ر 

 . 1954نوفمبر  08الأخیرة حیث قبض علیه مع رفاقه 
 .29، ص2010، الجزائر، 29خالد مختار بوریجي، من شهداء الثورة، مجلة أصوات الشمال، العدد )1(
 .65مسعود جدید، المرجع السابق، ص )2(
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والتي حققت  ،بعد عملیة لاماردو الناجحة ،وإطلاع بقیة الأفواج على ما حققوه من إنتصارات

وذلك بإغتنامهم لمجموعة  ،ومجموعة من المجاهدین ،زبانة أحمدأهدافها المنشودة بقیادة 

وهي  ،زبانة أحمدمختلفة من الأسلحة والذخیرة فكانت هذه من العملیات الناجحة التي قادها 

بهدف الحصول على الأسلحة والذخیرة  ،1954نوفمبر  04التي كانت في  ،عملیة لاماردو

  )1(.التي كانت في حوزة حارس الغابة بلاماردو

مرسومة مسبقا من طرف المسؤول عن الأخبار وقد تمت العملیة حسب الخطة ال

وقد جاءت تماشیا مع منطق الثورة التحریریة التي إعتمدت في بدایاتها على  ،والاتصال

ذخیرة وهذه رجال مخلصین أدركوا بأن الثورة المسلحة لا بد وأن تتوفر لها لدیها أسلحة و 

وسلاحهم الوحید الإیمان  ،امن یدي العدو فاندفعوا لأخذه أن تنزع الأسلحة والذخیرة یجب

ومن رافقه في  ،زبانة أحمدعلیه الشهید  مستشهاد في میدان الشرف وهذا ما أقدبالنصر أو الإ

زبانة نجاحا في مسار  أحمدوبهذا سجل  ،أحمدقاضي  أكفیفعملیة هذه من بینهم المناضل 

   )2(.والذي كان له دور كبیر في تحدید هدف الثورة المباركة الخالدة ،الثورة التحریریة

  :معركة غار بوجلیدة - ب

وإعداده للثورة وذلك بالإعداد لها بما  ،زبانة في تحضیره أحمدبعد نجاح الشهید 

ورجال وشروعه في تكوین خلایا بكل من زهانة بوهران ودراسته لوضعیة  ،یلزمها من ذخیرة

اركین في العملیات النضالیة وتوزیع المهام بینهم والتخطیط لما یجب القیام المناضلین المش

به في ظل ذلك الظروف وهیكلته للأفواج وتدریبها وذلك باختیار العناصر الشابة الكفأة 

وتحمیلها مسؤولیة قیادة الرجال واختیار الأماكن التي تمكن جعلها مراكز للثورة وتحقیقا 

  )3(.بالعمل بتوجیهات الشهید البطلللأهداف المرسومة وذلك 

مع المناضلین  ،عقده العدید مع من الاجتماعات إلى بالإضافة ،العربي بن مهیدي

وذلك بإشراف  ،وكیفیة الإعداد للثورة ومناقشة وضعیة المناضلین ،لدراسة الترتیبات الأخیرة

  )4(.زبانة أحمدو  ،كل من الشهید عبد المالك رمضان

                                                           
 .84محمد العربي الزوبیري، المرجع السابق، ص )1(
 .67عبد الواحد جابر، المرجع السابق، ص )2(
 .37، ص2008، الجزائر، 181/182حیاة بوشفیق، تحضیر تفجیر الثورة بالمنطقة الخامسة، مجلة أول نوفمبر، العدد )3(
 .38حیاة بوشفیق، المرجع نفسه، ص )4(
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بعد هیكلة الأفواج وتدریبها على تحدید مهام كل فوج من  ،زبانة أحمدكما عمل 

الأفواج وتحدید الأهداف المنشودة كما حاول تقدیم دروس نظریة في كیفیة نصب الكمائن 

بالإتصال بمن یثق بهم في  ،وخوض المعارك، كما كلف كل مناضل ،وشن الهجومات

  )1(.الدواویر المجاورة وضمه لصفوف الثورة ولمواصلة الطلائع الأولى للثورة المباركة

زبانة وكان لها دور في الثورة  أحمدوكانت من أهم الاجتماعات التي عقدها الشهید 

ید والذي كانت أهم أهدافه هو وضع اللمسات الأخیرة وتحد 1954أكتوبر  30وهي إجتماع 

 أحمدالإمكانیات المتوفرة واتخاذ الاحتیاطات الواجب اتخاذها وأثناء هذا الاجتماع تطرق 

قضیة التسلیح الذي لم یصل لناحیته ولم تستفد منه إلا مناطق قلیلة لكن كان  إلىزبانة 

رأیه حول هذا الموضوع وهو أن قلة الأسلحة هو السبب الرئیسي  ،للشهید العربي بن مهیدي

زبانة كما تم في هذا  أحمدله دور كبیر في عدم وصول الأسلحة لناحیة الشهید  الذي كان

بین قادة الأفواج التي ، الكبرى كما تم التنسیق ،الاجتماع تحدید تاریخ إندلاع الثورة التحریریة

والذي تم فیه أهم الأحداث  1954أكتوبر  31 لاجتماعزبانة أما بالنسبة  أحمدیشرف علیها 

ملابس العسكریة على الأفواج الموزعة عبر كل من زهانة وسیق وعین تموشنت من توزیع ال

زبانة بتوزیع المهام وإبداع إبداء رأیه حول  أحمدكما حدد موعد اندلاع الثورة بالضبط كما قام 

كل فوج وتوجیهه لقادة الأفواج وكان كل فوج له قائد وله أهداف منشورة حیث كان الفوج 

وكان هدفه ثكنة الكمین بوهران والفوج الثاني بقیادة  ،لي الشریفالأول بقیادة شریط ع

عبد القادر مستهدفا منزل حراس الغابة بلاماردو أما الفوج الثالث قاده فیزي صالح  إبراهیمي

   )2(.زبانة مستهدفا الطائرات أحمدكان هدفه مزرعة كوالا أما بالنسبة للفوج الرابع بقیادة 

وقادة  ،زبانة أحمدوبعد العملیات التي قام بها كل من  ،المتواجدة بمطار طفراوي

تقییم نتائج عملیاتهم  ،زبانة أحمدالأفواج الأربعة والتي لم تحقق أهدافها حاول الشهید 

والتخطیط فیما یجب القیام به في المراحل المقبلة وكان ذلك اللقاء في جبل العقدة في أول 

 )3(.توجهوا نحو غار بوجلیدة ،الطلائع الأولى للثورةزبانة  أحمدوبعد أن تفقد  ،1954نوفمبر 

مع  ،زبانة أحمدوالذي قام به  ،1954نوفمبر  04وبعد هذا الاجتماع جاء الیوم الموعود هو 

                                                           
 .5، ص2004لجزائر، محمد الصالح، موسوعة بدر للحركة الكشفیة، دار المعرفة للنشر والتوزیع، ا )1(
 .10، ص2012محفوظ قداش، حرب التحریر، الموسوعة العربیة، دار الكتاب،  )2(
 .14محفوظ قداش، المرجع نفسه، ص )3(
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من الأسلحة  ،مجموعةبالاستیلاء وقیامهم  ،رفقائه بأنجح عملیاتهم وهي عملیة لاماردو

وبعد هذه العملیة إتجه أعضاء الفوج رفقة  ،والذخیرة بعد القبض على حارس غابة لاماردو

   )1(.زبانة نحو غار بوجلیدة لتقییم نتائجها وإطلاع بقیة الأفواج على ما حققوه من إنتصارات

زبانة إتصل  أحمدوالذي تم اكتشافه في إطار تطبیق توصیات  ،وكان غار بوجلیدة

المدعو  ،أحمددوار العقدة وبن عبد القادر  ،الطیر مصطفى ،أعضاء فوج زهانة بالمناضلین

إكتشف  ،البارزیاني، الذین كانوا یعرفون مسالك الناحیة ودروبها وبواسطة هذین المناضلین

أعضاء الفوج غار بوجلیدة دوار المساطقة بلدیة العقدة دائرة سیق ولایة معسكر یبعد عن 

لأهمیة موقعة الإستراتیجي اتفقت الطلائع كلم یقع بالجهة الجنوبیة الغربیة و  20مقر الدائرة بـ 

وتنطلق منه لتنفیذ  ،تتخذ فیه القرارات ،الأولى للثورة على جعله مركز لقیادة الثورة بالناحیة

عملیاتها البطولیة لأنه یتوسط غابة كثیفة تغطي قمم جبال شاهقة وفجاح عمیقة ویمتد على 

ار نسجت حوله خرافات شعبیة فكان طویلة لم تعرف نهایتها بعد ولطول هذا الغ مسافات

  .الناس یتوهمون أنه یتوغل فیه لا بد وأن یلتقي بالجن والأشباح

حارس الغابة  ،بعد نجاح عملیة لاماردو والانتصارات التي حققوها بعد إستهداف

 إلىزبانة مع رفقائه المناضلین  أحمدوالذخیرة ثم إتجه  ،والإستیلاء على مختلف الأسلحة

قام  1954نوفمبر  05غار بوجلیدة لتقییم النتائج التي خرجت بها معركة لاماردو وفي یوم 

بفوج عبد المالك رمضان المتواجد بنواحي  ،زبانة یتكلیف فتاح محمد بالإتصال أحمد

  )2(.وللتنسیق فیما ینبغي القیام به مستقبلا ،المحمدیة لإطلاعه على ماجد من أحداث

لإطلاعه  ،بالاتصال بفوج عبد المالك رمضان ،ة لفتاح محمدزبان أحمدبعد تكلیف 

زبانة قام بتكلیف  أحمدوفي حین أن  على المستجدات الجدیدة للتنسیق فیما ینبغي القیام به

أعضاء الأفواج بالمزید من أداء التدریبات العسكریة ومراقبة تحركات العدو وذلك للتحضیر 

التي  الأفواجووذلك بالقیام بالتخطیط وهیكلة  ،المنشودةالأهداف  ،للعملیة الجدیدة ولإستهداف

قادة  ،متواجدا مع المجاهدین والمناضلین ،زبانة أحمدستقوم بتنفیذ العملیات وقد كان الشهید 

                                                           
 .17، 12، ص2012محمد الصالح الضاوي، موسوعة المعرفة، دار البعث، الجزائر،  )1(
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 1962-1954للثورة التحریریة الجزائریة عریوة عبد المالك، العلاقات بین الولایات التاریخیة  )2(

درجة الماجستیر في التاریخ المعاصر، إشراف شاوش عباسي، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة جامعة 

 .39، ص2006-2005الجزائر، الجزائر، 
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وموقع إستراتیجي للقیام بعملیة التقییم  ،لقیادتهمالأفواج في غار بوجلیدة الذي إتخذوه كمركز 

   )1(.للنتائج والتخطیط لها وتحدید المهام وتوزیعها

وكل فوج قائم على هدف معین لإستهدافه وبعد الاتصال بعبد  ،على قادة الأفواج

زبانة وقادة  أحمدوتحدید المهام المتفق علیها بین  ،المالك رمضان المتواجد بنواحي زهانة

  .الأفواج

رفقة  ،زبانة بغار بوجلیدة أحمدكان الشهید  ،1954نوفمبر  08صبیحة یوم  ففي

زبانة فكانوا  أحمدعشرة مجاهدین یمثلون قادة الأفواج التي تم هیكلتها من طرف الشهید 

ة كان متواجدا بأعداد كبیرة وهائل لكي یخرجوا منه لأن العدو ،داخل الغار ینتظرون الفرصة

حوله وكان هذا عند الفجر حیث كان العدو متواجدا بالناحیة  ،نأمام غار بوجلیدة ومحاطی

  )2(.زبانة بأعداد هائلة أحمدالتي كان یشرف الشهید 

وحول غار بوجلیدة الذي كان  ،لكن العدو لم یحرك ساكنا وكان محاطا بناحیة زهانة

زبانة والذي كان مجتمعا فیه مع رفقائه من المجاهدین  أحمدیعتبر المقر الرئیسي للشهید 

ورفقائه أن تواجد العدو بأعداد هائلة  ،زبانة أحمدوالمناضلین وقادة الأفواج حیث كان 

بالناحیة هي مجرد عملیة تمشیط عابرة یقوم بها العدو فلم یحركوا ساكنا وهم داخل الغار 

عند إنقشاع بهم لكن  ،وده الذي كان محیطاوتحركات جن ،مكتفین بمراقبة العدو وتحركاتهم

زبانة ورفقائه داخل الغار بأن العدو وجنوده یتقدمون بعد إنتظار  أحمدالظلام شاهد الشهید 

   )3(.دام یوم كامل شاهدوا جنود العدو بدؤوا بالتقدم نحوهم ونحو الغار الذي كانوا بداخله

الذي كان متواجد فیه  ،نحو غار بوجلیدة ،وقد كان العدو وجنوده یصوبن أسلحتهم

زبانة وقادة الأفواج بعد إنتظارهم الذي دام یوم كاملا منتظرین العدو أن یذهب  أحمدالشهید 

وأن تنتهي عملیة التمشیط التي كان یقوم بها لكن العدو لم یحرك ساكنا  وانتظر إنقشاع 

حو الغار وهنا تأكد زبانة ورفقائه الظلام وبدؤو بالتقدم نحو الغار وهم یصوبون أسلحتهم ن

 أحمدبأن العدو تم إكتشافهم فقرروا مغادرة الغار والإشتباك مع العدو في الهواء الطلق فقام 

واحد تلو الآخر وقاموا بالإتجاه  ،بالخروج من الغار وتبعه أعضاء الفوج وقادة الأفواج ،زبانة

                                                           
 .60، ص2012، الجزائر، 71أحمد حسین، الثورة الجزائریة، مجلة الثقافة، العدد  )1(
 .  20محمد الصالح الضاوي مرجع سابق، ص  )2(

)3(
AHMED ZABANA ،HENRI MILLOT،GRYMOQUET ،MISSAKMNOU CHIAN ،LETTERD AHMED 

ZABANA SESPRENTS N 73 .  
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نت الفجاج العمیقة، لكن وحیث كا ،صوب الجنوب حیث تكثر الأشجار وكانت كثیفة

زبانة لیأخذوا أماكنهم بل  أحمدو  ،لكن العدو وجنوده لم یتركوا الفرصة للمجاهدین، )1(العدو

 أحمدشرعوا في عملیة إطلاق النار على المجاهدین من مختلف الجهات وقد كان الشهید 

  .زبانة غیر مبتعدا عن الغار أكثر من ثلاثین مترا وتمت إصابته برصاصتان

عبد القادر  إبراهیمي إصابةحدة في ذراعه الأیسر والثانیة في رجله الأیسر، وقد تم وا

في معركة غار بوجلیدة  ،1954نوفمبر  08بطلقات رصاص وقد استشهد في هذه المعركة 

على فتاح عبد االله وتمت  ،الأخیرة على أثرها أثرها، كما تم إطلاق النار ،وقد لفظ أنفاسه

   )2( .سر ورغم تكثیف نیران أسلحة العدوخطیرة بفخذه الأی إصابة إصابته

من الرد على رصاص الأعداء وتواصلت الاشتباكات  ،فقد تمكن الإخوة المجاهدون

والحامیة التي  ،حتى حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا وكانت لهذه المعركة العنیفة

 أحمدوالمجاهدین معه نتائج أصیب على إثرها  ،زبانة أحمدبین الشهید  ،وقعت بغار بوجلیدة

زبانة برصاصتین واحدة بذراعه الأیسر والأخرى في فخذه وعندما ألح رفاقه على البقاء معه 

أمرهم بالإنسحاب وأطلق على نفسه رصاصة من مسدسه في الرأس حتى لا یقبض علیه 

إستشهد إبراهیمي عبد العدو حیا غیر أن الرصاصة لم تقتله فخرجت من عینه الیسرى وقد 

  )3(.زبانة أحمد: القادر أما الأسرى فقد بلغ عددهم ثمانیة هم

واسنیولي  إسماعیلوكذلك الصائم  ،والزوبیر عبد القادر ،قاضي وفتاح عبد االله أكفیف

  )4(.زبانة حمدالسعید والمشراوي محمد وهي قائمة طویلة من الأسرى أما بالنسبة لأ

 إلىزبانة  أحمدوإنتهاء المعركة ثم نقل  ،بعد الإشتباكفقد تم إلقاء القبض علیه 

المستشفى العسكري بوهران حیث تم تقدیم الإسعافات الأولیة تحت حراسة مشددة ثم تم نقله 

حیث تلقى  ،ئر العاصمةبالجزا ))بارباروس((سجن  إلىنقل السجن بوهران وبعد التعذیب  إلى

حكم  1955أفریل  21والمعاملة القاسیة من طرف السلطات الفرنسیة وفي یوم  أسوأ العذاب

                                                           
مقدمة لنیل شهادة ، مذكرة 1954- 1940قراري سلیمان، تطور الاتجاه الثوري والوحدوي في الحركة الوطنیة الجزائریة  )1(

الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف مناصریة یوسف، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة 

 .122، ص2010باتنة، الجزائر، 
  .  37خالد مختار یوریجي ، مرجع سابق، ص   )2(
 .42مریم سید علي مبارك، المرجع السابق، ص )3(
 .87لصالح الصدیق، المرجع السابق، صمحمد ا )4(
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زبانة بالنسبة لمسیرته النضالیة وأصبح سجین بسجن  أحمدعلیه بالإعدام وبهذا كانت نهایة 

   )1(.برباروس بالجزائر

  .إستشهاده: ثالثا

  :سجنه -أ

زبانة مع رفقائه من المجاهدین والمناضلین معركة طاحنة غیر  أحمدبعد خوض 

بغار بوجلیدة ونفاذ الذخیرة وإصابة أغلب  1954نوفمبر  8متكافئة مع المستعمر یوم 

زبانة مما سهل على القوات الفرنسیة القبض علیهم وتوقیفهم  أحمدالمجاهدین وإصابة الشهید 

جمیعا لمدة وهران حیث تعرضوا للتعذیب  إلىذهم منطقة واد تلیلات ثم تم أخ إلىوتحویلهم 

  )2(.أیام قبل محاكمتهم صوریا 5

 أخرىنحو سجون  ،أشهر وتم ترحیلهم 5لمدة  ،ووضعهم في السجن بمدینة وهران

 أحمدو  ،تاریخ لا یمكن نسیانه بالنسبة للمجاهد سعید إسطمبولي ،1954أوت  15ویعد یوم 

زبانة ففي ذلك الیوم عقد لقاء خاص بمغارة تحمل إسم غار بوجلیدة ببلدیة العقدة بمعسكر 

مجاهدا ولكن هذا الإجتماع الذي كان بغار بوجلیدة إنتهى بمعركة حامیة مع  13حضره 

زبانة والعدو وجنوده بعد أن أحاطهم العدو من كل الجهات المحیطة بغار بوجلیدة  أحمد

أنها مجرد عملیة تمشیط عابرة فلم یحركوا  ،إعتبر المناضلین وقادة الأفواج وقد ،بناحیة زهانة

المعركة  )3(كانت بدایة ،ساكنا واكتفوا بمراقبة العدو وتحركات جنوده ولكن مع إنقشاع الظلام

بغار  ،1954نوفمبر  08زبانة والعدو وكان ذلك في فجر  أحمدوالشهید بین المجاهدین 

زبانة والمناضلین لتقییم نتائج عملیاتهم  أحمدالمركز والمقر الرئیسي للشهید  ،بوجلیدة

شاهدوا المجاهدین  ،وبعد إنقشاع الظلام ،والتنظیم للعملیات النضالیة ،والتخطیط والهیكلة

زبانة  أحمدتقدم جنود العدو نحو الغار وهم یصوبون أسلحتهمم نحوه وهناك تأكد الشهید 

مع العدو في الهواء  ،عدو إكتشفهم وهنا قرروا مغادرة هذا الغار والإشتباكبأن ال ،والمناضلین

                                                           
  .14أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص )1(
 2002، مؤسسة إحدادن للنشر والتوزیع، الجزائر، 1962-1954زهیر إحدادن، المختصر في تاریخ الثورة الجزائریة  )2(

 .54ص
مبارك المیلي، الحالة الحالة السیاسیة وخارجها منذ اندلاع الثورة الى غایة مؤتمر الصومام، المنظمة الوطنیة  )3(

 .  113،  ص 2010للمجاهدین، الجزائر، 
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الجنوب  )1(واحد تلو الآخر واتجهوا صوب ،ثم تبعه أعضاء الفوج ،زبانة أحمدالطلق فخرج 

حیث تكثر الأشجار وحیث الفجاج العمیقة لكن العدو لم یترك الفرصة للمجاهدین لیأخذوا 

لم  ،زبانة أحمدطلاق النار علیهم من مختلف الجهات والشهید أماكنهم بل شرع العدو في إ

رصاصتان واحدة في ذراعه الأیسر والثانیة یبتعد عن الغار أكثر من ثلاثین مترا فأصابته 

في رجله الأیسر، وأصیب إبراهیمي عبد القادر بطلقات رصاص لفظ أنفاسه الأخیرة على 

خطیرة بفخذها الأیسر ورغم تكثیف نیران أسلحة  إثرها أثرها، كما أصیب فتاح عبد االله إصابة

من الرد على رصاص الأعداء وتواصل الإشتباك حتى المجاهدون  )2(العدو فقد تمكن الإخوة

على الشهید  ،حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا وكانت نتائج هذه المعركة جد وخیمة

عبد القادر وتم أسر ثمانیة مجاهدین من بینهم  ،زبانة والمجاهدین فقد إستشهد إبراهیمي أحمد

والزوبیر بوعجمي  ،عبد القادر ،زبانة واكفیف محمد قاضي فتلح عبد االله والزوبیر أحمد

 إلى ،زبانة أحمدوبعد الإشتباك نقل  ،والمشراوي محمد ،سعید نبوليواسط ،إسماعیلوالصائم 

  )3(.ولیةحیث قدمت له الإسعافات الأ ،المستشفى العسكري بوهران

قدم للمحكمة  1955أفریل  21وفي  ،السجن بوهران إلىتحت حراسة مشددة ثم نقل 

حیث حكم علیه بالإعدام حیث  1955ماي  3على الحكم في  ،العسكریة بوهران فتم التأكید

سجن برباروس  إلىزبانة  أحمدونقل الشهید  ،كان الحكم السابق الصادر عن محكمة وهران

   )4(.سجن سركاجي إلىبالجزائر وقدم للمرة الثانیة للمحكمة لتثبیت الحكم ثم نقل 

  :محاكمته - ب

زبانة  أحمدوالتي كانت بین الشهید  ،1954نوفمبر  08بعد معركة غار بوجلیدة یوم 

التي كانت تعتبر  ،ورفقائه من المجاهدین ضد العدو الفرنسي وكان ذلك في غار بوجلیدة

بعد كل عملیة یقوم بها مع رفقائه المناضلین لتقییم نتائجها  ،زبانة حمدلمركز القیادة لأا

زبانة  أحمدوهنا كانت المعركة التي خاضها  ،والهیكلة للعملیة النضالیة الأخرىوالتخطیط 

زبانة  أحمدو  ،واكتشافهم لموقع المجاهدین ،ورفقائه مع العدو الفرنسي بعد إنقشاع الظلام

                                                           
 . 63، ص 1984نایت بلقاسم، ردود الفعل الأولیة عن غرة نوفمبر، دار البعث، قسنطینة،  )1(
 .25، ص1996عة القضالة المحمدیة، المغرب، فرحات عباس، لیل إستعمار، مطب )2(
، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 1956-1954أحسن بومالي، استراتیجیة الثورة في مرحلتها الأولى  )3(

 . 32، ص1987
 .44صالح فركوس، المرجع السابق، ص )4(
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 أحمدوجها لوجه ولم یكونوا یریدون الهرب فخرج  ،المجاهدین مواجهة العدو الفرنسيفحاول 

والمجاهدین فتمت  ،وتبعه رفقائه من المجاهدین فتم إطلاق النار بین العدو زبانة في البدایة

والأخرى في فخذه كما  ،زبانة برصاصتین واحدة في ذراعه الأیسر أحمدإصابة الشهید 

زبانة لم یكن یرید أن یقبضوا  أحمدالسجن لكن  إلىجاهدین وتم نقلهم أصیب وأسر بقیة الم

المستشفى العسكري  إلىعلیه وهو على قید الحیاة فأطلق رصاصة على رأسه وتم نقله 

وفي  السجن بوهران إلىبوهران حیث قدمت له الإسعافات الأولیة تحت حراسة مشددة ثم نقل 

  )1(.العسكریة بوهران زبانة للمحكمة أحمدقدم  1955أفریل  21

فأغلبهم حكم علیهم بالسجن  ،فحكمت علیه بالإعدام على غرار زملاؤه من المجاهدین

  )2(.مدى الحیاة

الرهیب بالجزائر  ،سجن برباروس إلىزبانة  أحمدنقل الشهید  1955ماي  3وفي یوم 

الصادر عن المحكمة  ،وقد قدم للمرة الثانیة للمحكمة لتثبت الحكم 2208العاصمة تحت رقم 

  .العسكریة بوهران

الجزائر العاصمة أسقف  تدخل رجال الدین من بینهم ،1956مارس  16وفي یوم 

لیتدخل لدى رئیس )) روبیر لا كوست((من الوزیر المقیم  ،والمفتي الكبیر وطلبوا بإلحاح

أي لتحقیق  ،زبانة أحمدضد الشهید  ،من المحكمة بوهران ،لیخفف الحكم الصادر الجمهوریة

   )).الدم ینادي الدم: ((حكم الإعدام فأجاب بهذه العبارة الوحشیة

معتقل التركي القدیم المسمى  إلىزبانة  أحمدوبعد شهور قلیلة تم نقل الشهید 

  )3()).سركاجي((

وبعد قبول الطعن بالنقض من  ،1955دیسمبر  21حكم علیه بالإعدام بوهران في 

بالجزائر في   )4(سركاجيسجن  إلى ،زبانة أحمدنقل  1956مارس  08محكمة باریس في 

  )5(.لیحاكم من جدید ،1956أفریل  14

                                                           
 . 182عیسى كشیدة، مرجع سابق، ص   )1(
 . 142ص  یوسف مناصریة، مرجع سابق، )2(
  .78نایت بلقاسم، المرجع السابق، ص )3(
 .58، ص 4انظر إلى الملحق رقم  )4(
 . 54مراد صدیقي، مرجع سابق، ص )5(
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وكان  ،حیث حكم علیه بالإعدام من طرف المحكمة الدائمة للقوات المسلحة بالجزائر

یرفض في  ،حیث كان یقدم المحامي طعنا وبعد المحاكمة ،1956أفریل  26ذلك في یوم 

وكان المحامي الخاص به یحضر تحت حراسة مشددة إذن تبدأ حیاته  ،1956ماي  03

بالسجن حیاة لم یكن یتخیلها أي فرد یعرف السجون من قبل وخاصة تلك التي عاشها 

المناضلون والمجاهدون أثناء الحرب التحریریة فیتأقلم مع الوضع الجدید ویجد إخوانه 

وترحاب فیطلع على الكثیر ویتعرف على  استعدادالمسجونین في الزنزانة أو القاعدة في 

الجدید  ،ویحتك بتجربة الغیر ویندمج في هذا المجتمع ،الإخوان من شتى جهات الوطن

   .بالنسبة إلیه

عالم آخر هو جزائر الغد  إلىملؤه التضامن والتفاهم والتآخي والتطلع وهو مجتمع 

  )1(.الجزائر المستقلة التي یعملون كلهم من أجل تحریرها وسیادتها وازدهارها

بلقاء محامیه المعین من طرف  ،یحظى في الأیام الأولى ،زبانة أحمدوكان الشهید 

إن لزیارة . له من خارج السجن منذ إیقافه واعتقاله اتصالجبهة التحریر الوطني فیكون أول 

زبانة مدلول خاص وهو لتحاور مع من یقوم بالدفاع عنه أمام المحاكم  حمدمحامي لأال

واستنطاقه وماعاناه من تعذیب معنوي وجسدي  اعتقالهفیتمحور اللقاء حول  الاستعماریة

حول الوضع العام والجو  وكیف یكون الدفاع وأخیرا یقدم المحامي للمجاهد معلومات

   )2(.المعلومات لها إیجابیاتها عند المناضل السجینالسیاسي السائد، إن هذه 

من جدید أمام قاضي البحث والتحقیق  ،زبانة أحمدبعد أیام وأسابیع یمثل الشهید 

 إلىبحضور المحامي، لذا ینقل في الصباح الباكر من السجن مسلسلا تحت حراسة مشددة 

یخص الجزائر العاصمة بشارع الكائنة فیما  الاستعماریةالمحكمة الدائمة للقوات المسلحة 

إن  ،الاستعماريلیجیب عم أسئلة قاضي البحث وهو ضابط سامي من الجیش )) كافیناك((

  )3(.هذا اللقاء یكون بممثل العدو وبحضور المحامي

مناسبة أخرى بلا دلاء بنضاله بمواقفه ومبادئه  ،زبانة أحمدلیعطي للمجاهد والشهید 

وحق الجزائر في الاستقلال ثم ینتظر بعد هذا السجن أیاما طویلة وفي بعض الأحیان شهورا 

                                                           
 . 102نور عبد القادر مرجع سابق، ص  )1(
 .164مؤمن العمري، مرجع سابق، ص )2(
 .74محمد الشریف ولد الحسین، مرجع سابق، ص )3(
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وهذه المدة الزمنیة تختلف  ،لتحدید تاریخ جلسة المحكمة العسكریة التي ستنظر في قصته

    .أخرى طویلة أم قصیرة إلى ،من قضیة

في جو رهیب  ،الدائمة للقوات المسلحة ،الجلسة المرتقبة للمحكمة عقادانوأخیرا یتم 

 إلىالمعنى صباحا  ،المجاورة ویؤتى بالمجاهدتحت دراسة كبیرة تشمل المحكمة والأحیاء 

المحكمة فیدخل أخیرا القاعة التي تنعقد فیها الجلسة التي ستصدر الحكم وتثبیته على الشهید 

  . بسجن وهران )2(إعدامهوتم توقیع وثیقة  )1(.زبانة أحمد

  :تعذیبه -ج

 إلىسجن بربروس بوهران ثم  إلىونقله  ،زبانة أحمدبعد إلقاء القبض على الشهید 

 استنطاقهبدأت عملیة  2088سجن سركاجي بالجزائر العاصمة وكان یعمل رقم السجین 

وتعذیبه الشدید لساعات طویلة وفي غالب الأحیان لمدة أیام عدیدة حیث جربت فیه مختلف 

 لیودعه ،ثم یمثل أمام قاضي البحث العسكري ،أسالیب وأنواع التعذیب الوحشیة المختلفة

  .أخیرا السجن مع أصدقائه وزملائه

والذي لا یفارقه رقم الإیداع الذي هو بمثابة بطاقة التعریف  ،لإعطائه أو مع إعطائه

   )3(.حتى یوم إعدامه أي یوم تنفیذ الحكم

الشاقة مدى الحیاة  ،بعقوبة أخرى وهي الأشغال ،أو عند إیدال عقوبة حكم الإعدام

تحت حراسة مشددة، فبعد ثمانیة أیام فقط منذ أو من إندلاع الثورة  ،وذلك بحضور المحامي

 إلىأثر إصابته بجروح خطیرة، وسیق  ،ألقي القبض علیه وكان ذلك في إحدى العملیات

 إلىالسجن المدني بالجزائر حیث سلطت علیه أنواع من التعذیب من بینها ربط الیدین 

الوراء، وثني الركبتین ثم ترك المعذب على هذا الوضع یومین كاملین وتسلیط التیار 

ة مبللة على ، والتعذیب بالماء حیث توضع خرقالكهربائي على الأماكن الحساسة في الجسم

   )4(.الأنف

                                                           
    .88سابق، صعبد الواحد جابر، مرجع  )1(
 . 59، ص 5انظر إلى الملحق، رقم  )2(
 .48محمد حربي، مرجع سابق، ص )3(
 .244مسعود جدید، مرجع سابق، ص )4(
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ساعتین حتى  إلىثم یصب الماء في الفم، وتدوم عملیة التعذیب من ساعة ونصف 

إذا أغمي علیه یعمل الجنود على إیقاظه بالماء البارد أو بالضرب الشدید، وبع هذه العملیات 

ان حیث یجبر المعذب على الدوران بالمك ،زبانة أحمدالوحشیة التي تمارس في حق الشهید 

یقدر فإذا لم ... عدة مرات وهو یجر وراءه حملا ثقیلا والجلادون یضحكون ویسخرون

سجنا للمعذبین یضعون فیه من  جعلوه،المجاهد أو المعذب على ذلك قاموا بإدخاله برمیلا 

   .حصر شدید لا یطاق بحیث یتعذر على المجاهد أو المعذب أن ینامثمانیة في  إلىستة 

أمام هذه  ،زبانة أحمدوهناك كانوا یمكثون حتى یشرفوا الهلاك ولقد كان الشهید 

الأنواع من التعذیب والنكال مثلا أو مثالا للصمود والصبر، فما وهن وما ضعف بل ظل 

یحتفظ بأسرار الثورة بقوة وتحد وإصرار، فلم تنل من إیمانه وإرادته ووطنیته تلك التجارب 

  )1(.االشنیعة والقاسیا شیئ

لم یقدم  ،زبانة أحمدوالذي كان بصورة  ،وبذلك أثبت لجلادیه أن المناضل الجزائري

الحریة  إلىوالتعذیب فالطریق  ،على هذه الثورة إلا وهو یعلم ما یلاقیه من ضروب النكال

  )2(.صعب عسیر شاق لا یسلكه إلا من وطن نفسه على كل إحتمال

إلا طریقان لا ثالث لهما إما أن یصبر ویجالد ویقاوم  ،زبانة أحمدومن ثم فلیس أمام 

ویتحمل كل ما یواجهه من ضروب العذاب وفي ذلك شرف البطولة، ووراءه سر الانتصار 

ن وصغار الاستخذاء وعار الهزیمة، فكان إختیار حیال وإما أن یضعف ویستكین وفي ذلك 

فالمسلم الجزائري الذي یجري یة طریق الصبر والتجلد وطریق المقاومة والتضح ،زبانة أحمد

والهوان یتحمل  الضیم أبي لا یرضى  ،عبد القادر والأمیرفي عروقه دم عقبة وابن الولید 

في سبیل شرفه ومن أجل دینه وعقیدته وفي سبیل  ،كل أنواع العذاب وكل ضروب التنكیل

  )3(.عزة وطنه

 أحمدوكرامته وشعاره دائما، المنایا ولا الدنایا والنار ولا العار فلا عز وإذن أن یصمد 

ویؤمن بالجزائر  ،زبانة للتعذیب الجهنمي وهو الذي تصرخ في عروقه دماء الأجراء الأشاوش

ویشعر بها قطعة منه وقد تجسمت بین عینیه المأساة الروحیة والاجتماعیة والسیاسیة التي 

                                                           
 .150عبد القادر ماجن، مرجع سابق، ص )1(
 .108محمد الصالح الصدیق، مرجع سابق، ص )2(
 .47عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص )3(
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أیاما ولیالي لكل ضروب  ،زبانة أحمدوقد صمد  ،عبه منذ الاحتلال المشؤومیعیشها ش

من نور یضيء لهم طریقا  ،العذاب ولما لم یمقكوا منه سرا ولم یجدوا عنده ولو بصیصا

   .وكان من المفروض أن یقع علیه النبأ وقع الصاعقة ویعصف به بالإعدامحكموا علیه 

وصداقة الیأس وقوة الوجدان فلم جأشه الهلع من كل جانب ولكنه استقبله برباطة 

زبانة كانت  أحمدولا تخاذل وبهذا بعد الحكم الذي صدر في حق الشهید  نفسه إلىتسرب 

بدایات سجنه مع جلاده برجي الذي مارس علیه كل أنواع التعذیب ومختلف أسالیب 

والتعذیب بالماء  ،على المناطق الحساسة ،الكهربائيالاستنطاق من تنكیل وتسلیط التیار 

غایة  إلىساعتین  إلىمن ساعة  ،زبانة أحمدطویلة على الشهید تمر وكانت مدة التعذیب 

والتنكیل لیكون أول شهید یعدم بالمقصلة  ،یوم كامل لكنه كان صامدا أمام هذا التعذیب

حیاة أخرى  إلىأیام حیث ینتقل بعدها تدوم أكثر من ثمانیة  لن تلك  ،فكأنه یعلم أن حیاته

   )1(.كلها عذاب

وتنكیل وإهانة وكلها صمود وإصرار وتضحیة فهي حیاة شاقة مریرة، ولكن لیست من 

   )2(.هذا النوع الذي هو فیه

  :إعدامه -د

من طرف  ،1956أفریل  26یوم  ،زبانة أحمدبعد إصدار الحكم الإعدام على الشهید 

فتم حیث قدم محامي الشهید طعنا بعد المحاكمة  ،المحكمة الدائمة للقوات المسلحة بالجزائر

بالمقصلة وتم رفض  بالإعداموهو  ،زبانة أحمدرفضها التقدیم بالطعم للحكم الصادر على 

زبانة متیقنا بأنه سینفذ فیه حكم  أحمدوقد كان الشهید  1956ماي   03الطعن في یوم 

الأیام القادمة وذلك نتیجة لقائه مع محامیه ثم من خلال سلوك الحراس نحوه  في  مالإعدا

یوما من  47وثم رفض الطعن بعد  ،یتابعون كل حركاته في الفناء في الزنزانةحیث كانوا 

  )3(.یوم من تاریخ حكم الإعدام في حقه 53تاریخ رفض الطعن و

بیوم  ،وقبل إعدامه الاستشهادهو یوم و  ،زیادة على إحساسه فكان یتهیأ للیوم العظیم

وكبیر الأحبار والمفتي مطالبین بعدم  ،فیها الأساقفةتدخل لدى الولایة العامة بالجزائر كبیر 

                                                           
 .115صأحسن بومالي، مرجع سابق،  )1(
 .58بوعریوة عبد المالك، مرجع سابق، ص )2(

(3) musee public national ZABANA bulletun de muees ZABANA.1 avril 2015.N05. 
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عندما  1956جوان  19ولكن تدخلهم لم یجد أي نفع ففي صبیحة ... الإعدام فیهتنفیذ حكم 

تنفث ما بقي فیها من ظلام اللیل إنقضى الجلادون الفرنسیون على الشهید  الوهاد  كانت

أن یتحرك   یكد ولم ،المقصلة إلىوقسوة وقادوه  ،زبانة وأخرجوه من زنزانته في فظاظة أحمد

من مكانه حتى شاع الخبر بین السجناء الأحرار فاندفعوا كالرعد  ،زبانة أحمدالشهید 

  )1(:القاصف یرددون نشید بربروس

  .واقصفي یا رعود   ***       اح   ــأعصفي یا ری

  .ودـــــــواحدقي یا قی  ***       راح   ـــواثخني یا ج

  .انـــــــــلیس فینا جب  ***    اة     ـــــــــــــنحن قوم أب

  .في الشقا والهوان   ***        اة  ــقد سئمنا الحی

  .ادـــــــــــالجه لا نمل       ***     اح      ـــــلا نمل الكف

  .ونـــــــــجرعونا المن  ***     أدخلونا السجون     

  .ونـــــــــینثني أو یه  ***      لیس فینا خؤون     

  .بواــــــواشنقوا واصل  ***     وا    ــــــــــأجلدوا وعذب

  .بـــــــــــنحن لا نره**      *     وأحرقوا وأخربوا    

  .لا نمل الجهاد****     لا نمل الكفاح     

  .في سبیل البلاد

  .كلنا للرهان****        كلنا للعلا       

  .شیدوا القیروان  ****   لىنحن نسل الإ             

  .یا لنفوس والدما  **** نحن نفدي الجزائر             

  .وارفع العلما  **** شعبنا عش وفاخر             

  .لا نمل الجهاد  ****     الكفاحلا نمل              

  .في سبیل البلاد          

 1956جوان  19صبیحة  ،1956جوان  19 ،زبانة أحمدوقد حدد یوم إعدام الشهید        

  )2(.على الساعة الرابعة فجرا حیث قید الشهید

                                                           
 .65محمد الصالح، المرجع السابق، ص )1(
 .71، ص1997، دار الأمة، الجزائر، )1962-1954(محمد البشیر الإبراهیمي، في قلب المعركة  )2(
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الذي أصدرته المحكمة الدائمة للقوات  )1( زبانة لتنفیذ حكم الإعدام بالمقصلة أحمد      

وذلك بموافقة كل السلطات الفرنسیة الإستعماریة  ،المسلحة بالجزائر في حقه سجن سركاجي

من رئیس الجمهوریة الفرنسیة  ،بدون إستثناء السیاسیة والمدنیة والعسكریة على هذا القرار

ع المستویات رغم تلك الحملة ورئیس الحكومة وأعضاء الحكومة الفرنسیة وكل القادة في جمی

جوان  19بالمضلة یوم  ،الواسعة السابقة لهذا العمل الشنیع إلا أن نفذ فیه حكم الإعدام

  )2(.صباحا بسجن سركاجيعلى الساعة الرابعة  1956

  . المقصلة إستقبلها بنفس قویة لا تتزعزع إلىزبانة  أحمدولما قدم الشهید        

مواقف رائعة ستظل في تاریخ الجزائر توحي  ،تخور فكانت له أمامهاوإرادة صامدة لا        

  )3(.بالعبر وتلهم الدروس وتثیر النخوة والإعتزاز

فلما قیدوه نحو المقصلة سأل الجلادین أن یرخصوا له في أداء ركعتین إقتداء       

قبل  ،الذي صلى ركعتین ،من أوائل شهداء المسلمین ،بالصحابي الجلیل بن عدي الأنصاري

رفضوا طلبه ولم یسمحوا له بذلك إلا بعد  ،أن ینفذ فیه حكم الإعدام ولكن الجلادین الفرنسیین

وقف وقفة قصیرة في ثبات وبطولة  ،تدخل محامیه لدى الكولونیل ولما إنتهى من صلاته

حیا أو بدوننا ست ،المقصلة فبنا إلىإنني مبتهج بأن أكون أول من یصعد : ((وقال

   )4()).الجزائر

ولم یكد ینتهي من هذه الكلمة حتى إنطلقت حناجر المساجین الأحرار وهم یطلون من        

المقصلة  إلىلابد أننا سنصعد : نوافذ السجن بصوت مجلجل إهتزت له ساحة بربروس وقالوا

   )5(.هذا لا یهم فبنا أو بدوننا ستحیا الجزائر حرة مستقلة

ألك طلبات تریدها فأجاب : وفي حضرة الجلادین قام القاضي بسؤاله وأمام المقصلة      

لیس من عادتنا أن نطلب بل من عادتنا أن ننتزع وسننتزع منكم حریتنا : في سخریة وإزدراء

وهو یسأله ألا تخاف  ،وهو أمام جلاده برجي ،واستقلالنا عاجلا أو آجلا ثم عاد القاضي

                                                           
 .60، ص 6إلى الملحق، رقم أنظر   )1(
 .54، ص1962عمار أوزقان، الجهاد الأفضل، دار الطلیعة، بیروت  )2(
 . 62، ص1971محمد بجاوي، حقائق عن ثورة الجزائر،   )3(
 .24، ص1981جودي الأخضر بوالطمین، لمحات من ثورة الجزائر، دار البعث، قسنطینة، الجزائر،  )4(
 .17، ص1986الثورة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، الخلیفة جنیدي، حوار حول  )5(
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یخاف من مقصلة أعدت منبر الأمثالي، بل إن المقصلة ماأنا بالذي : ((المقصلة فأجابه

  )1()).سترتعد فرائصها مني بعد قلیل

في لهجة  ،زبانة أحمدوصیة توصي بها فأجابه الشهید  ،ثم قام الإمام بسؤاله هل لك      

إماما لتصلي ورائي  أكونلك الیوم أن  ،لقد كنت إماما تصلي بالناس فوصیتي: هادئة مؤثرة

محامیه وطلب منه أن یبلغ أمه  إلىزبانة یصعد في درجات المقصلة إلتفت  أحمد وبینما كان

أبدا وقد إهتز لغیر شیيء فهو إدن لن یموت بأن حیاته سوف لا تذهب سدى وإنه لا یموت 

الذي كان من بین السجناء وهو  ،شهد البطولي الخالد الشاعر الجزائري مفدي زكریابهذا الم

سركاجي الجدید ومن هذه القاعة تمكن من رؤیة الشهید یسیر  من 09سجین بالقاعة رقم 

مؤثرة یصف فیها هذا المنظر الرائع والوحشي  ،شاعریته بقصیدة نحو مذبح البطولة فتدفقت

 1956جوان  19زبانة یوم  أحمدوالرهیب الذي قام به الإستعمار الفرنسي في حق الشهید 

بیتا فقط وهي تصف  18بیتا تقدم منها  68الصاعد تحتوي على   )2(وهي قصیدة الذبیح

زبانة وكیف واجه الشهید إعدامه وجلادیه وهو أمام المذبح أو  أحمدطریقة إعدام الشهید 

المقصلة فیقال أن المقصلة لم ترد إعدام الشهید رغم تجربتها ثلاث مرات إلا أنها لم ترد أن 

جوان  19حیث تمت عملیة إعدامه بالمقصلة یوم  ،ثةیسفك دمه الزكي إلا في المرة الثال

  )3(.صبیحة الرابعة أي الساعة الرابعة صباحا 1956

  :أثر عملیة إعدامه على المستوى الداخلي و الخارجي - ه

على الساعة الرابعة  ،1956جوان  19زبانة بالمقصلة یوم  أحمدبعد إعدام الشهید        

زبانة  أحمدفجرا كان لهذه العملیة الوحشیة والرهیبة والإبرامیة التي مورست في حق الشهید 

، حیث لم یتم 1956جوان  19صداها الواسع على المستوى الداخلي والخارجي ففي یوم 

تعمار عشرون شهرا فقط حیث قام الإس 1954على إندلاع الثورة التحریریة ثورة أول نوفمبر 

زبانة بالمقصلة  أحمدالفرنسي الوحشي بأبشع عملیة إجرامیة همجیة وهي إعدام الشهید 

  )4(.والمدعو سي حمیدة على الساعة الرابعة فجرا ،المسمى زهانة

                                                           
 . 87أحسن بومالي، المرجع السابق، ص )1(
 .61، ص 7أنظر إلى الملحق، رقم  )2(
 .26جودي الأخضر بو الطمین، المرجع السابق، ص )3(
 .57عمار أوزقان، المرجع السابق، ص )4(
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بعد عملیات طعن طویلة قام بها محامیه إلا أن كل  ،إعداما بالمقصلة بسجن سركاجي      

یوما من إصدار حكم الإعدام  ،53لطعون ویوما من رفض ا 47الطعون رفضت قبل 

وكان ذلك بموافقة كل السلطات الفرنسیة الاستعماریة السیاسیة والمدنیة  ،وتنفیذه علیه

والعسكریة بدون إستثناء من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة وأعضاء الحكومة الفرنسیة 

وكل القادة في جمیع المستویات رغم تلك الحملة الواسعة السابقة لهذا العمل الشنیع حملة 

فمن هؤلاء  ،زبانة أحمدفي الشهید  ،م تنفیذ حكم الإعدامطالبت السلطات الفرنسیة بعد

   )1(.المطالبین رؤساء دول شقیقة

مصمم  ،وصدیقة وشخصیات بارزة دینیة علمیة وثقافیة إلا أن الإستعمار الفرنسي       

زبانة  أحمدزبانة وبعدما سیق الشهید  أحمدعلى الشهید  ،على وحشیة وتنفیذه لحكم الإعدام

على الساعة الرابعة صباحا عند الفجر لما فتح الحراس باب  1956جوان  19م للمقصلة یو 

علیه سیكون  الإعداموتنفیذ حكم  ،الزنزانة وجدوا زبانة واقفا مستعدا فكأنه یعلم بأن استشهاده

لیثبت للمناضلین بأن التضحیة من أجل  ،له صدى وأثر على المستوى الداخلي والخارجي

ا خیر دلیل لاستقلال الجزائر وجعلها حرة مستقلة ولهذا خاطب الوطن لن تذهب سدى وهذ

    .الحراس ورئیسهم أن لا یمسوه ویتركوه یسیر على مهله

االله أكبر، االله أكبر، تحیا الجزائر، أنا : ((وقد كان یرد لحظة إعدامه بصوت عالي       

  )2()).االله أموت وتحیا الجزائر، أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا رسول

في حق  ،التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الإجرامیةولقد كان لهذه العملیة الوحشیة       

على الساعة  ،1956جوان  19علیه یوم  ،الإعدامزبانة وذلك بتنفیذ حكم  أحمدالشهید 

أبرزت  ،الرابعة فجرا صداها الواسع على المستوى الداخلي والخارجي فعلى المستوى الخارجي

زبانة  أحمدوتعالیق وافرة حول الشهید  ،زبانة أحمدالصحف صفحاتها الأولى صورة الشهید 

   )3(.وحول الرفض الكبیر لهذه العملیة الشنیعة ،وحول كیفیة إعدامه

والمحلي فقد قام في الیوم الموالي بعد إعدام الشهید  ،أما بالنسبة على المستوى الداخلي      

والمناضلین بناحیة الغرب  ،جماعة من المجاهدین ،1956جوان  20یوم  ،زبانة أحمد

                                                           
 .19خلیفة جنیدي، المرجع السابق، ص )1(
 .10، ص1995محمد الطاهر عزوي، ذكریات المعتقلین، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر،  )2(
 .14، ص 1991محمد عباس، ثوار عظماء، مطبعة دحلب، الجزائر،  )3(
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زبانة وكانت نتائجها قتل سبعة وأربعین  أحمدفدائیة حربیة إنتقاما للشهید الجزائري بعملیات 

  )1(.أوروسو، أسیروا: عمیلا وإعدام سجینین كان في قبضة الثوار وهما على التوالي

ومنار خوفهم وتراجعهم  ،الذي أرادته فرنسا أن یكون عبرة الجزائریین الإعداموكان لهذا      

زبانة صداه على المستوى الداخلي  أحمدعن مسعاهم أثر مغایر فقد لقي استشهاد الشهید 

 وقع كبیر على الجزائریین خاصة وعلى ،زبانة أحمدوالخارجي حیث كان لإعدام الشهید 

 1955وأن عامي  ،سیكون مدمرا للمعنویات خصوصا العالم عامة وقد إعتقد الفرنسیون أنه

ثورة أول نوفمبر المجیدة غیر أن  ،شهد إستشهاد أثقل الأسماء من مفجري الثورة 1956و

معنویاتهم أكثر خصوصا الثورة لم تردد إلا ضراوة ومعنویات الشعب الجزائري وارتفعت أكثر 

  .وإعدامه اغتیالهالذي جاء في أقل من یوم واحد على   الانتقاميبعد الهجوم 

 أحمدالثورة وعلى إعدام الشهید  ،اندلاعوعلى الرغم من مرور أیام قلیلة جدا على       

المدعو زبانة  ،زهانة أحمدإلا أن السلطات الفرنسیة الاستعماریة قد عرفت مدى وزن  ،زبانة

  )2(.الاستقلالح مرددا عبارة في التنظیم الجدید الذي ثار علیها بالسلا

بعد إعدامه بأیام قلیلة الذي  ،زبانة أحمدوبعد معرفة السلطات الفرنسیة وزن الشهید          

وتم البحث عنه  ،المریعة الاستقلالثار علیها من خلال التنظیم الجدید بالسلاح مرددا عبارة 

داخلیا وخارجیا وهكذا  ،بصورة الشهید الذي أعدم بالمقصلة والذي ترك أثر إعدامه صدى

الذبیح  ،زبانة أحمدیوما تاریخیا للجزائر أو یوم شهید المقصلة  ،1956جوان  19أعتبر یوم 

  )3(.الصاعد

وهذا كان  )4(لأقاربه ،زبانة أحمدوبعد عملیة إعدامه وجدت الرسالة التي كتبها الشهید        

 .قبل إعدامه كان مفادها أنه الموت في سبیل االله حیاة لا نهایة لها

 

 

 

                                                           
 . 45، ص 1958هنري علاق، الجلادون أو الاستجواب، ترجمة عایدة وسهیل ادریس، دار الآداب، بیروت،  )1(
 .32سابق، صمحمد عباس، مرجع  )2(
 . 47، صنفسههنري علاق، المرجع  )3(
 .62، ص 8انظر إلى الملحق رقم  )4(
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  :خاتمةال

التي عاشها الشعب الجزائري جراء السیاسة ، الماساویة الأوضاع أفرزتلقد 

الاستعماریة طوال القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرین قناعة راسخة بضرورة 

 1945الثامن ماي  أحداثبعد  ،الخیار العسكري خاصةتجاوز الحل السیاسي والتوجه نحو 

  .التي مثلت منعرجا حاسما في مسیرة الحركة الوطنیة الجزائریة 

 أمالوما تحمله من  ،الوطني الإحساسوالتي كانت بحق تعبیرا صادقا عن عمق 

فتبین للضعب  ،وتطلعات لبعث الجزائر حرة وبدایة الحتمیة لتحول مسار الكفاح السیاسي

في الجزائر لا یتم ولن یتحقق الا  ،القضاء على النظام الاستعماري أنجزائري من خلالها ال

  .بالقوة فقط 

والذي  ،معجزة النصر الشهید احمد زبانة ،ومن بین الذین حملوا  لواء الجهاد لتحقیق

  .وحاسم في صفوف الثورة التحریریة كان له دور كبیر

 ومساره العلمي نشأتهن بسیطا منذ كاواستخلص من خلال دراستي لشخصیة الذي 

مسیرته  والتي بدورها كانت بدایة ،لها دور في بلورة افكاره الوطنیةوكل هذه العوامل كان 

لصفوف الحركة  انضمامهند الذي توضح بصورة كبیرة عالكفاحیة ونشاطه السیاسي، 

  .أفكارهاوتعمیق  ،ذلك بنشر مبادئهاوالتي لعب فیها دورا هاما ونشطا و  الوطنیة،

وفضح جرائم الاستعمار الفرنسي وهذا ما جعله محط انضار الاستعمار الفرنسي 

  .والسلطات الاستعماریة 

الشهید احمد زبانة بفضل خبرته تمكن من بث النظام بالنواحي  أن أیضاواستنتج 

ي في المیدان العمل ،أهلیتهوهذا ما اثبت  عملیة التوعیة والتكوین السیاسي، الى افةضبالإ

  .والتي كانت سببا في اختیاره لیكون الجناح العسكري للمنظمة الخاصة 

حیث  ل استراتیجیة خاصة مع المناضلین،وذلك بتكوینه للخلایا وتنظیمها من خلا

 أنوبعد اته لیثبت قدرته في العمل الثوري، وكل طاقاته وخبر  ،وفر ووظف كل امكانیاته

في القیادة والتنظیم وشحن الهمم تم اختیاره لیكون عضوا في  ،اظهر قدرته غیر الاعتیادیة

عملیة الهجوم المسلح على برید وهران وهما كان له الدور البارز في تنفیذ العملیة والتي من 

نك وتم استثماره في خلالها تمكن المناضلون من الاستیلاء على مبلغ یفوق ثلاثة ملایین فر 

القبض على الشهید احمد زبانة  إلقاءالمنظمة الخاصة تم ولكن بعد اكتشاف  شراء الأسلحة،
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ه ثلاث سنوات سجن ونفي من حیث حكم علی ،شاف مشاركته في عملیة برید وهرانواكت

 نشاطه السیاسي فباستئناوقام  عنه الإفراجث سنوات من السجن تم وبعد ثلا وهران،

  .المسلح لعمل على التحضیر للكفاحواستطاع تكوین خلایا ل

وذلك  للتحضیر وتفجیر الثورة التحریریة، إعدادهفي  ،بالنسبة لنشاطه الثوري تمثل أما

الشهید العربي بن مهیدي  بإشرافوتدریبها وكان ذلك  أفواجبتكوین خلایا وتشكیل وهیكلة 

من  الذي كان واضحا ،وقد تبین دوره الكبیر في الثورة. لذي عینه مسؤولا على ناحیة زهانةا

خلال معركة لاماردو ومعركة غار بو جلیدة  واللتا كانت بدورها محطة هامة في مسار 

  كفاح احمد زبانة 

بمعركة بوجلیدة وبهذا  إصابتهالقبض علیه بعد  إلقاءتم وفي مسار الثورة كذلك، و 

لیسلط علیه اشد  ،سجن بربروس إلىكانت النهایة بالنسبة لمسیرته النضالیة حیث تم نقله 

  علیه في سجن سركاجي  الإعدامالتعذیب لیثبت حكم  اعأنو 

حیث كان لهذه العملیة الوحشیة  ،1956جوان  19بالمقصلة یوم  إعدامهتم  أنإلى 

الصدى الكبیر  ،التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشهید احمد زبانة ،الإجرامیة

یوما تاریخیا  ،1956جوان  19وهكذا اعتبر یوم  ،والواسع على المستوى الداخلي والخارجي

  .د زبانة الذبیح الصاعدیوم شهید المقصلة احم أوللجزائر 
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